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سافاترالتم 


رسالة عرض الديوان 

الحمد لله وحده لا شريك له الذى أعطى كل شىء خخلقه 
لم هذى وآتى الحكمة وفصل الخطاب من عباد من اصطفى؛ 
والذى عَلَّمنا البيان بلسان عربى مبين. والصلاة والسلام على 
نبينا الكريم الذى أوتى جوامع الكلم. » فما ينطق عن الهوى». 
كرمه ربنا عزْ وجل فارسله هاديًا ومبشر) ونذيرا للناس أجمعين 
اميه ربنا ورضلة, 
وسوف أشير إلى ات التى َ 
أن أنتهى منها خلال صيف عام »25٠ ٠١١‏ ولكن الكاتب المفكر 
السيامى الأويب الآستاة عبد الرحمن شاكر راى أن تؤجل 
وبعضه الآخر مخطوط لم يشر بعد('2. وكان موعد سفرى قد 
)١(‏ وبعضه - وهو شعر الصا مزقه الأستاذ ولم يحتفظ به أو يحفظ منه شيئّاء كما 

ذكر فى مقابلة مع الأستاذ نجم عبد الكريم: فقد سأله متى بدأ يكتب الشعر» - 


4 
نال» فاستقل الدكتور فهر بعبء جمع الشعر ومن ورائه عين 
لا تغفل ولا تنام حثه وتشجعه» ورغم تعبها وكلالها فلم 
يبخل صاحبها أخونا الأكبر الأستاذ عبد الرحمن شاكر بمراجعة 
التجارب الأولى . فله خالص الشكر على ما أعطى وبذل» 
وأيد وعضدء ولولا إصراره الذى لم يفتر وعَرّمه الذى لم يلن 

لما رأى الديوان النور هذا العام . 

ولكنى حين قمت بمراجعة الديوان وجدت قصيددتين فاته 
جمعهما فى هذا الديوان. أولاهما قصيدة قافية من خمسة 
وعشرين بيتاء نشرت فى جريدة السياسة الأسبوعية. العدد 
5 بتاريخ 4 أبريل» سنة 2197٠١‏ وثانيتهما دالية من أربعة 
وعشرين بيتاء نشرت فى السياسة الأسبوعية أيضًاء العدد 
بتاريخ ١‏ أغسطس» سنة .197*٠‏ وكان الديوان قد تم 


فقال: فى الحادية عشرة أو 'الثانية عشرة» فسأله الدكتور نجم عبد الكريم: «هل 
تحفظ شيئًا من هذا الشعر؟» فأجاب «لا أحفظ شيئًا منه لأننى مزقته كله». 
انظر مجلة الأدب الإسلامي» العدد السادس عشر من المجلد الرابع» سنة 
14اه.2 ص : .٠١‏ 


أثناء زبارتى في شهر مارس سئة 7٠١١‏ أنبانتى ابنتى زلفى محمود شاكر أنها 
قرت عن أشعار غطلة كثيرة بقط أبياء. .ونا اظلعث عليهاء. رايت أن 
الاستاذ أفرد قسمًا منها سماه «الحجازيات» في دفتر خاصء أما سائر الشعر 
وهو كثير جد) فنظمه الاستاذ سنة وهو مقيم بالحلمية. فعسى أن 
ينشط الدكتور فهر لبعث جزء من تراث أبيه . 


© 


جمعهء كما تم جمع المقدمة» وبذا أصبح من الصعب ضم 
هاتين القصيدتين إلى هذا المجموع للأسف الشديد. 

وبعد أن قَلّبنا وجوه الفكر والنظر رأينا أن نرتب قصائد 
الديوان ترقمًا تاريضاء أى حسب تاريخ كتابتها أو نشرهاء 
وميزة هذا المنهج أن دارس الديوان يستطيع أن يتتبع تطور ملكة 
الشعر عند أبى فهر منذ نشر أول قصيدة سنة 2١975‏ أى وهو 
فى السابعة عشرة من عمره إلى أن استحكم فنه فى رجولته 
وكهولته. 

ولكن صادفتنا عقبة جعلتنا نحيد شيئًا ما عن هذا المنهج 
اضطرارًا. فهناك ثلاث قصائد لم تنشر ولم نستطع أن نحدد 
لها تاريخاء وهى لا شك من نظمه فى مرحلة متأخرة من 
حياته» فبدأنا بالقصيدة التى جعلناها عنوانًا للديوان وهى 
«اعصفى يا رياح». وهذه القصيدة ألقاها الأستاذ على طلبة 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 1498١‏ بدعوة من المرحوم 
الدكتور مصطفى هدارة» ولم يلقها كلّماء نظر لطولهاء ولكن 
الجزء الذى ا وفيه ذكر الأستاذ 
رحمه الله أنه كتبها «قبل القوس العذراء بزمن»» والمعروف أن 
القوس العذراء نشرت لأول مسرة سئة ٠ ١981‏ ثم ثنينا بقصيدة 
«وعد» نظمها الأستاذ فى الشاعر الفذ المرحوم محمود حسن 
إسماعيل وكلبه «وعد؛ ولم نجد أية إشارة إلى تاريخ كتابتها. 


: 
ثم ثُلَّئنا بقصيدة «لا تعودى200©. وأنا أظن ظنًا أشبه باليقين أنها 
نظمت بين سنة 1915 و 1440 . فالملاحظ أن جميع القصائد 
التى تعبر عما أحس به الأستاذ من نخيانة المرأة تقع بين هذه 
السنوات.. وحين نَنْشَر المقالات سيرى القارئ ثلاث مقالاات 
نُشرت فى مجلة الرسالة سنة ١44٠‏ بعنوان «إلى أين؟!». 
وفيها وصف بالغ لمرارة هذه التجربة وما تركت فى نفسه من 
ألم وحيرة وشك وعذاب. 
ولم أرم بهذه المقدمة التى قدّمت بها للديوان إلى دراسة 
شعر أبى فهر وإنما هى كما يدل اللفظ «مقدمة». ولعل دارسى 
الآوب لديف قبلوة على درانة هذا السعر فراسة جاده 
ولأايكرن حظله الأخمال كبا دك فى #القبوش العتراء» 
فرغم أنها نشرت سنة 21١4607”‏ ظهرت أول دراسة لها - فيما 
أعلم - فى مجلة الكتاب العربى (العدد: 2١6‏ سنة 19456» 
من 7 1011) كسبها أسقاانا الرحوم وك فيب ميجمود» 
أعقبتها دراسة أخرى ظهرت فى الكتاب الذى أهديناه إلى 
أستاذنا بمناسبة بلوغه سن السبعين» والذى نشر سنة 1987. 
كب هده الدراسة التكيهون خسان قياس » أ .بعد ما يرن 


)١(‏ نُشرت هذه القصيدة فى مجلة الأدب الإسلامى, المجلد الرابع» العدد السادس 
عشرء سئة 1514١اهء‏ ص: 77-756. وقد خصص رئيس تحرير المجلة الزميل 
أعمال فارس العربية والعروبة الأخير محمود محمد شاكر. 
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من نشرها بثلاثين سنة وحاول أن يعلل سبب إهمال الدارسين 
لهابما فيهم هو نفسه. فلعله - أطال الله بقاءه - لا ينتظر 
ثلاثين سئة أخرى لينظر فى هذا الديوان» خاصة أول قصيدة 
فيه «اعصفى يا رياح». 

قال الدكتور محمد أبو موسى فى نختام مقاله القيم امحمود 
محمد شاكر والقفجر الصادق» المنشور فى مجلة الأدب 
الإسلامى (/54-11؟): «وأتوجه إلى الاخغوين الكريمين 
الصديق العزيزعبد الرحمن شاكر والدكتور فهر محمود شاكر 
برجاء هو من حق الشيخ عليناء ومن حق الأجيال عليهم» 
وهو أولة: ال ل 
لذلك؛ ثانيا: جمع كل مقالاته فى كل فنون المعحرفة 
ولكنونها. .+ 4. 

وقد وفى الأخوان الكريمان بما راود الدكتور محمد أبا 
موسى من أمل» وأدليت معهما بدلوى» فأنفقت عامين 
بمساعدتهما فى إعداد مقالاات الاستاذ التى نشرت فى مجلة 
الرسالة والمقتطف والثقافة والكاتب والمسلمون والبلاغ والمقطم 
وغيرهاء ثم فى إعداد هذا الديوان. ولعلنا بذلك نوفى الأستاذ 
بعض حقه عليناء فقد لزمته أربعين عامًا أعطانى فيها بغير 
حساب» شأنى فى ذلك شأن غيرى من طلاب العلم الذين 
كانوا يختلفون إلى داره من شتى أنحاء العالم العربى . 


/ 
رحمك الله يا أبا فهرء فلم يقدرك الناس حق قدرك إلا 
بأخرة من حياتك. ولعلك راض بعض الرضى بما تشمر له 
تلامذتك ومحبّوك ومن أدركوا أنهم فقدوا عاما لم ير مثله منذ 
عبد القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب» فانكبوا على ما 
الذى عشقته حين قال - وكأنه يقول ذلك فيك اعترافًا بفضلك 

عليه- : 

قاقد عرفت وما عرفت حقيفة ولقد جهلت وماجيلت خرف 
ء كه و ب عع 2 ال > بوسده ‏ مم اه مي و دخو > ت” هم ”> مي 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 

م دم سا دمة في 1 

إنك أنت الوهاب» 


٠‏ من المحرم 577١ه‏ اومان 


الجديدة 
الك 00 


مقدمة دراسية 


لن أتحدث هنا عن سيرة الاستاذ الذاتية» فقد كتب عنها 
الكثيرون بدء) بما جاء فى مقدمة «دراسات عربية وإسلامية» 
الذى أهديناه إليه فى عيد ميلاده السبعين. وكتب عن ذلك 
أيضا تلميذه وأخى المرحوم محمود الطناحى فى كتابه «مدخل 
إلى نشر التراث العربى» (ص 5 ٠١‏ -5١٠).؛‏ وفى أكثر من 
موضع آخرء والأستاذ محمود الرضوانى فى «أبو فهر محمود 
محمد شاكر بين الدرس الأدبى والتحقيق»»؛ والأستاذ عمر 
حسن القيام فى «محمود محمد شاكر . . الرجل والمنهج». 
وكلا العملين الأخيرين رسالة ماجستير» أما ما كتبه عنه ابن 
أخيه الأستاذ عبد الرحمن شاكر فى أماكن مختلفة» فهو ليس 
مقصور) على السيرة الذاتية فقط بل يكشف عن جوانب هامة 
فى حياة الأستاذ وعصره. وكتبت عنه تلميذته وصديقته 
المرحومة عايدة الشريف أكثر من مرة أوفاها اامحمود محمد 
شاكر: قصة قلم». ثم خصص الهلال جزءا من عدده الصادر 
فى فبراير ١9491‏ بعنوان «محمود شاكر فى يوم مولده» ساهم 
فيه بعض محبيه ومريديه» كما وقفت مجلة «الأدب الإسلامى» 
عددها السادس عشر كما ذكرت ذلك فى رسالة «عرض 
الديوان» على حياة أستاذنا وأديه . 


١ ٠ 
وما أريد أن أتناوله هو طبيعة نشأة الأستاذ والجو الذى‎ 
تنفس فيه. وكيف أثر ذلك عليه وجعله ذلك الرجل المتفرد‎ 
نسيج وحده بين شعراء عصره وكتاب زمنه» وخرج شعره على‎ 
المخرج الذى عهدناه. ودرجت كتاباته على مدرجها الذى‎ 

ألفناه . 
ولا أعنى هنا أن «الفنان» وليد بيئته فقط كما دعا الأستاذ 
أمين الخولى رحمه الله . فالبيئة وطبيعتها المتميزة تجعل الشعب 
الذى يعيش فيها له خصائص مادية ومعنوية تختلف عمن 
يعيش فى أى بيئة أخرى. وطبق هذا المفهوم على الأدب 
المصرى» داعيًا إلى إلغاء التقسيم الزمنى للأدب حسب اختلاف 
العصور لان هناك أثرًا قويًا لكل بيئة فى الأدب العربى» وأن 
أساس تقسيم الأدب العربى يجب أن يكون هو اختلاف البيئة 
وتغايرها فى الأقطار العربية» ووحدة المؤثرات المادية والمعنوية 
فى هذه البيئة «بحيث تفرد كل بيئة متجانسة بدرس خاص» لا 
كل قطعة من الزمن ببحث20» ثم تابع ذلك من تابع من 


)١(‏ فى الأدب المصرى؛ لامين الخنولى. مطبعة الاعتمادء القاهرة .١447‏ وانظر 
عرضا لآرائه للدكتور حسين نصار فى مقاله «الدعوة إلى دراسة الأدب 
المصرى»؛ ص ١5 - ١7‏ المنشور فى كتاب «الأصالة والتجديد»» وهو ملخص 
بحوث ندوة عن أمين الخولى. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة .١995‏ 


١١ 

الدارسين متابعة مؤمن مسحوثق أو متحفّظ هياب» كاستاذنا 
الدكتور حسين نصار فى 57 لشعسر ابن وكيع التنيسى(2©1, 
وظافر الحداد”2 وأستاذنا المرحوم محمد كامل حسسين27 
وغيرهم 3 

وما دعا إليه الأستاذ أمين الخولى - رحمه اللّه- فى عمومه 
ذكره الأستاذ شاكر فى معرض كلامه عن المدنيات المختلفة» 
قال: «حقًا إن مصر - وغير مصر من الأمم التى كانت منزلًا 
لدنيات كثيرة متباينة - قد احتفظت بأشياء امتازت بها. ولكن 
هذه الأشياء المميزة لم يكن مُرَد أكثرها إلى العسقل بل كان 
مردها إلى الطبائع التى أنشأتها إرادة الإقليم المسيطرة على 
الطبائع الإنسانية» وإلى العادات المتوارثة التى لم تقاومها هذه 
الماثيات مقاؤمة الخرب والإنادة؛. فلذلك بقيت هذه المميداث 
قائمة سائرة متعارفة... ونحن نهد الجنس من الناس ينزل 
أرضًا غير أرض» فما يمضى الجيل أو الجيلان حتى تفنى 
الممسيزات الجنسية فى نسلهم من أبنائهم وأحفادهم. ويبدأ 
الوطن الجديد بطبيعته المستبدة فى تحويل هذا النسل إلى طبائعه 
)١(‏ ابن وكيع التئيسى» مكتبة مصرء 19617 . 
(؟) ظافر الحدادء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١91/6‏ . 


(*) محمد كامل حسين. فى أدب مصر الفاطمية»؛ دار الفكر العربىء القاهرة. 


بدون تاريخ . . 


؟ ١‏ 
التى تلائم تربته وسماءه وجوه وحاجات سكانه17'. 

وهذه نظرة ضيقة وإن كان فيها بعض الصحة» فعنصر 
المكان لا يمكن تجاهله دائمًا فى دراسة الأدب» ولكنه ليس 
العنصر الوحيد فى تشكيل الفنان ومن ثم فى إنتاجه» لأن 
بع ع ايت الإنسانى الذى يعيش فيه؛ 
فالفن لا يخلّق من فراغ» فهو ج إنسان يعيش فيه والذى هو 
جزء منه لا يتجزا. 0 نظرية «النقد الاجتماعى 
للأدب» 175و1أء023)1) [8ءاعه506101:» وبها يمكن إلى حد كبير 
فهم المذاهب الأدبية التى تظهر وتمضى مَدْرجها على مر السنين 
ثم تخلى مكانها لغيرها. وسوف أحاول أن أتتبع تاريخ هذه 
النظرية منذ ظهورها باختصار شديد غير مخل لما لها من فائدة 
- فى تقديرى - فى النظر إلى شعر أبى فهرء وإلى المذاهب 
الادبية التى شهدتها مصر فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين وأواسطه من البيئية كما سجلها المرحوم الأستاذ 
العقاد فى كتابه اشعراء مصر وييثاتهم فى الجيل الماضى» إلى 
الرومانسية» كما عرفت عند مطران ثم جماعة أبوللوء إلى 
ااه شتراكية الواقعية كما عرفت عند جيل ما بعد الحرب العالمية 
الثاثية؛ وما صاحبها من الدعوة إلى هجر الشعر العمودى إلى 
الشعر الحر. 


)١(‏ مجلة الرسالة. السئة الثامئةء» 6١88٠.‏ ص ١م‏ - "الى 


١” 
نظرية النقد الاجتماعى للأدب‎ 

أثنبت 18/118017 50151030 أن أول من درس مللاحم 

هوميروس مستعملاً هذه النظرية هو ١/160‏ فى الدراسة التى 
كتبها فى القرن الثامن عشر والتى أوضح فيها الظروف 
الاجتماعية التى عاشها الشاعر وتأثير ذلك على أدبه(2. ويبدو 
أن هذه النظرية لم تلق قبولاء فلا نجد لها إلا صدّى ضعيقًا 
فى كتابة 1165061 فى القرن التاسع عشر. ولكن أتيح لها كاتب 
فرنسى كبير وهو 78106 الذى حددها تحديدا دقيقًا وعرفها 
تعريفًا جامعًا فقال: إن الأدب هو نتاج لحظة معينة (أى 
الاستجابة لموقف أو حدث وقع فى لحظة بذاتها)» وجنس 
معين من الناس» والأحوال الاجتماعية السائدة آن الحدث 


)١(‏ وانظر فصلا عنه فى كتاب ستائلى هايمن 1938 ,615 لم لط1' عاممة1” عط 
بعنوان «النقد الأدبى ومدارسه الحديثئة» ترجمة إحسان عباس ويوسف نهم . دار 
الثقافة» بيروت 408١؛.‏ الجزء الأول» ص: لا" - 86. 
ولأهم مصادر هذه النظرية انظر: 
6م2150 :"لزلء113ة8 عزعةء1 ع1" .لع ابيا 177000 طامعوه0ل 
5 16 01 لإلنااذ ث :لاقطد 2622310 عع 1م06" .[أعبوعلناة 0 
117 مذ "وصتامتكظة لعدلزالن 1" .1أعبوم0 ععممع06 :"6113221 ناك 
11 3.50 علاط 1ز/ا؟ .له ,التقاء 0 لإموععائنا 01 65طع1702رمى 
بأقامد معنلاعا1 ع1 .2م0نه217) .7.8 1992 ,عاتمبر ببع31 :عامو8 
ب(1935) العضع1 ع لاأإعباماوع عط .ع20عم5 معطمة)5 :(1925) 
غ060 :(1939) لإإعأعه50 300 نغءع20 عط1' .ممورعلمع11 مالئطط 

.(1945) لماعم 200 1436:1523 .لزمكتتتمط1' 


١ 
والتى يتقلب فيها هذا الجنس. ولكن قبل أن ينتهى القرن‎ 
التاسع عشر أضاف 1528615 و 11311 بعد رابعا وهو طريقة‎ 
الونتاج » وبذلك مهدا لظهور فرع من فروع النقد الاجتماعى‎ 

للأدب» وهو النقد الماركسى . 

وربط الفن بالقيم الاجتماعية أمر طبسيعى بل ضرورى فى 
واقع الحياة. ففى أمريكا مثلاً اهتم كتاب كثيرون بالعلاقة بين 
الأدب والمجتمع الذئ نشا فيه من أمثال -22ة1آ ,مه200مآ عاعل 
5 علصوءط ,1350© 15ا - ولما أحل النقاد «النظرية 
الاجتماعية أو السياسية» محل «المجتمع) /إ]50016 وجدوا 
أمامهم عددا هائلا من الأعمال الأدبية» فكتب 'إء213 1088 
كتابًا بعنوان 628)0156]مآ 72621638ثى 04 116أم5 106 سنة 
» يقوم على تفسير اقتصادى» أما كتاب 5311108608 
بعئوان 30 - 1927 ,أ110108 72ه112ع نهف 12 5ألاء11نان) 1/1311 فقد 
أقامه على أساس لبرالية جفرسون 7811595ء15نآ 180نه5ء11ع1 . 

أمد جثوم الكساد الاقتصادى على صدر أمريكا وأكثر مدن 
العالم فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضى 
الئقّاد بمقياس قوى فى حكمهم على الأدب كمرآة للمجتمع» 
وهو التفسير الماركسى وتقييم القوى الاجتماعية. فرأينا كثير) 
من الكتاب فى أمريكا وانجلترا يصبحون ذوى اتجاه يسارى» من 


ه ١‏ 
أمثال310طقطعه ,1ع620م5 تاعطمع)5 ,5أناعآ [0.103) ,معلناه 
1 كما ظهرت مجلات ذات طابع يسارى» فأصدر 
40 اعقطء851 مجلة 1425565 /ناء[3ة 116 وأصدر مجلة 
الاعأءلاء10 .1016/0 [اعع80 :ع1 116'. وانصب اهتمام هاتين 
المجلتين على نشر النقد الماركسى. كما عقدت الندوات 
ونشرت الأبحاث التى ألقيت فيها مثل -678انآ 501667158 
65 2160[آ عط هآ عننا الذى أشرف 1811015 على إصداره 
سنة 2١978‏ 0683185 18 7100 ع1 الذى حرره -عنآ /إ0.28 
5ذأ/لا سنة »١9737‏ 051161512) 4121721621 نز وعع101 الذى 
أصدره 8]فم5 860350 سنة 19174 . هذا بالإضافة إلى ما 
ظهر من كتب مثل كتاب 021761108 .77.5 بعنوان -7وطننآ 6 
60[ 319 01 2101 سنة 1971». ومثل كتاب 
/[ 53616 1012 بعنوان 2ء/208 101 51751018816 00120128 116 
سنة 1977ء وأخيراً كتاب 10 م231 بعنوان 8101761 156 
مم26 ع8 320 سنة 157737 . 
فاجتمع من ذلك كله مقاييس حيوية فى غاية الأهمية ترمى 
كلها إلى الهدف التالى: إلى أى حد يسهم الأدب فى الكشف 
عن حقائق المجتمع؟ وبالتالى نُظر إلى الأديب على أنه إما مع 


«الحقيقة» وإما ضدها. 


ولكن أصحاب هذه النظرية بالغوا فى تطبيقها والدعوة إليها 


لل 
والحكم على إنتاج الأدباء بمقاييسهاء وهى بلا شك ضيقة 
تتجاهل نواحى أخرى فى الإبداع. والخلق الفنى» فثار عليها 
بعض تلا مذتها لما رأوها جاوزت وأسرفت ٠»‏ وقادالمحملة 
ااء00ة© «عطمه0156 . وكان أوسعهم علما بالماركسية 
وأكثرهم فهما للأدب. كذلك فعل [اعتمة1 137065 فى كتابه لم 
0 1116131 02 201:6 الذى أصدره سئة )»)1١975‏ 
وآزره فى ذلك 17811508 50511180 الذى ذكرته فى صدر هذا 
الحديث عن هذه النظرية. وبمجىء الحرب العالمية الثانية وما 
احدثته من اضطراب وتشتيت يعض مفكريها الالمان والفرنسيين 
المحروفين ب 2306 06111128 - 1811550 فقدت نظرية النقد 
اللاجتماعى للآأدب أهميتهاء ولم يعد لها ما كان من تأثير. 

ولعل أهم نقطة ضعف فى هذه النظرية - مثلها فى ذلك 
نظرية لمكم الأخلاقى على الأدب طعوه1ممخ [2:ه14 156 - 
هو تشددها وضيقها فى الحكم على وظيفة الأدب: أى مدح أو 
إدانة عمل من الأعمال الفنية حسب العقيدة الاجتماعية أو المثل 
الأخلاقية التى يدين بها الناقد. 

وفى تقديرى أن المهمة الحقيقية للنقد الاجتماعى للأدب أن 
يوضح الناقد العلاقة بين أى عمل فنى وبين الجو الاجتماعى 
الذى وجد فيه دون إصدار حكم ما. وقد شغل النقاد دائمًا 


١ 7‏ 
بدراسة العلاقة بين الأدب والأديب والمحيط الاجتماعى 
ولكنهم لم ينجحوا تمامًا فى التخلص من إصدار حكم ما 
يخفونه فى تضاعيف نقدهم. والذى يفوتهم هنا أن ماهية هذه 
العلاقة ليست بالبساطة التى قد تبدو لهم. يقول -مآ 1135 
1 : (إن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة متبادلة» فالادب 
ليس مرآة للمجتمع فقطء بل هو عامل مؤثر فى هذا 
المجتمع0(١‏ . 
ولا يزال هناك نقاد مفتونون بهذه العلاقة المعقدة بين 
الأديب ومجتمعه. فكتب 250015 17/01 7/20 عدة ى أبان 
فيها عن الأحوال الاجتماعية التى ميزت بعض أعمال الكتاب 
الأمريكيين مثل 213]5165567 .8.0 فى كتابه الممتاز 156 
66 611013 2 المنشور سنة »١95١‏ ومثل .0.آ 
ألاعنمكظا فى كتابه -02[ 01 ععة عط م1 لإأعاء50 200 101:31212آ1 
8 الذى أصدره سنة ١977‏ . 
ومن الواضح أن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة حتمية 
ولن تتوقف ومن ثم سيظل «النقد الاجتماعى للأدب» قوة لا 
يستهان بها فى النقد الأدبى . 


د +3 د 


.(1946 ,1125م 5) الاععع 4 2[ ,"011011 )125 311 35 116130016" (1) 


م١‏ 
فليس المقصود إذن بالبيئة معناها المحدود الذى دعا إليه 
الأستاذ أمين الخولى رحمه الله» وسبقه إلى بيانه أستاذنا غفر 
الله له وطيب ثراه» وإنما المقصود بها معنى أرحب ومفهوما 
أشمل يربط بين الأديب ومجتمعه الذى نشأ فيه والعوامل 
المختلفة التى أثرت فيه دون سواه من أدباء عصره» فباين إنتاجه 
إنتاجهم رغم اجتماعهم فى الزمان والمكان. يقول الأستاذ 
العقاد رحمه الله فى كلمة تقديمه لكتاب «شعراء مصر وبيئاتهم 
فى الجيل الماضى»: «ومعرفة البيئة ضرورية فى نقد كل شعرء 
وفى كل أمةء وفي كل جيل. ولكنها ألزم فى مصر على 
التخصيص. وألزم من ذلك فى جيلها الماضى على الأخص. 
لأن مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل إلى نهايته على بيئات 
مختلفات لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة 
العربية التى كانت لغة الكاتبين والناظمين جميعاء وهى حتى 
فى هذه الجامعة لم تكن على نسق واحد ولا مرتبة واحدة 
لاختلاف درجة التعليم فى أنحائها وطوائفها. بل لاختلاف 
نوع التعليم بين من نشأوا على الدروس الديئية ومن نشأوا على 
الدروس العصرية» واختلافه بين هؤلاء جميعا وبين من أخذوا 
بنصيب من هذا ومن ذاك4. ثم يضرب لذلك مشلا فيقول: 
«وقد اجتمع البارودى وعلى الليثى فى عصر واحدء والتقت 
أواخر أيام البارودى بأوائل أيام المعاصرين» ولكن الفروق بينهم 


١5 

جميعًا فى مذاهب القول لا يحيط بها أدب أمّة أخرى من أمم 
العالم فى ألوف السئين. وكل إدراك لخطوات التجديد فى 
الأدب المعاصر هو إدراك ناقص مبتور»ء ما لم يقترن به إدراك 
هذه الحالة التى لا نظير لها بين آداب اللغات الأخرى» وهى 
الحالة التى استلزمتها تعدد البيئات الأدبية عندنا فى الجيل 
الماضى) . 

فواضح جذا أن الاستاذ العقاد يقصد بالبيئات هنا العوامل 
الاجتماعية المختلفة التى أثرت بدرجات متفاوتة فى أناس 
يعيشون فى نفس البيئة الجغرافية وفى ذات الزمان» وبسبب 
ذلك اختلفت مذاهبهم فى القول وتباينت» حب 
استجابته أو تأثره بهذا العامل أو ذاك. 


ولا يخلطن القارئ بين هذه النظرة فى العلاقة بين الأديب 
ومجتمعه وبين الدعوة التى انتشرت فى أوائل القرن العشرين 
القائلة بأن «مصر للمصريين»27. فقد تأثر بعض كتاب العقد 
الثانى من القرن العشرين بالنزعة القومية التى صاحبت ثورة 
سئة ١41١4‏ . فاتجه هذا البعض إلى تأكيد «الششخصية المصرية» 


)١(‏ تبئى هذه الدعوة الأستاذ أحمد لطفى السيد سنة .1١417‏ وهى دعوة رأى فيها 
الأستاذ شاكر استمرار) لجهود سبيتا» وولكوكس. وولمور لهدم اللغة الفصحى 
واثارة النعرة القومية وعزل مصر عن العالم العربى. انظر أباطيل وأسمار ص 
55١‏ وما بعدها. 


0 
حتى إن عيسى عبيد قدم مجموعته القصصية الأولى «إحسان 
هانم» إلى سعد زغلول قائلاً: «هدية صغيرة من كاتب مبتدئ 
مجهول. آماله عظيمة بأن تستقل بلاده» ويستقل معها الفرد 
المصرى». ويشرح أهداف كُنَّابٍ جيله بقوله «فغايتنا الوحيدة 
من تأليف القصص أن نساعد على إيجاد أدب مصرى خاص 

بنا وموسوم بطابع شخصيتنا وأخلاقنا» . 

بون بعيد شاسع بين أن يكون الأدبٍ تأثرا بالبيئة التى خرج 
منهاء وبين أن يكون هذا الأدب «محليا» لا يعبر إلا عن هذه 
البيئة وسترى بعد قليل هجوم الأستاذ العقاد - رحمه الله - 
غلى هذا الأثاف. ويسعدعى الإتضاف أن اذكر أن يعض 
القصاص المعاصرين للأاخوين عيسى وشحاتة عبيد لم يعتنقوا 
هذا الاتجاه «المحلّى»»؛ كأكثشر أعضاء «المدرسة الحديئة» التى 
أنشأها أحمد خيرى سعيد. يقول محمود طاهر لاشين - أبرز 
أعضاء هذه المدرسة - فى مقابلة مع المجلة الجديدة: «اليس 
شرطًا أن تستمد القصص موض وعاتها من المجتمع المصرى» 
فحن جزء من هذا الكون»ء وشخصياتنا التى يجب رسمها 
بعمق يجب أن تكون «إنسانية المنزع» وإن كانت محلية 
المكان70١2.‏ وذكر أحمد خيرى دور هذه المدرسة بقوله «لم يكن 
هدفهم هو التركيز على المجتمع المصرى لا غيرء بل كتبوا 


)١(‏ مجلة «المجلة الجديدة»؟؛ يونيو 21971 ص:1"48. 


55 
للإنسانية عامة غير مقيدين بمكان أو جنس أو زمان». على أن 
كلام أحمد خيرى - رحمه الله - فيه نظرء فلست أظن ما 
قاله ينطبق على كل أعضاء (المدرسة الحديثة» بلا استثناء» 
ولكنه يصدق أكثر ما يصدق على محمود طاهر لاشين . 


قشف 


وتاريخ الشعر المصرى فى القرن العشرين معروفء أُلّفت 
فيه عشرات الكتب فما أغنانى عن سطره هناء ولكنى على 
هذا مضطر إلى ذلك أشد اضطرار لأنه الشعر الذى فتح 
الأستاذ شاكر عينيه فرآه حولهء وقرأه يافعا ليتمثله؛ ثم عالحه 
ودر الأداة ناقدًا شاعراء اولكنك واجد فيما سأكتب 
بعض الاختلاف - ولا أقول الجدّة - عمًا كتب عن الشعر 
السرى بن معلل القرن امقر ع ار العالمية الثانية» 
لأنى سأتناوله فى ضوء النظرية التى شرحتها انف وهى علاقة 
الأدب بالمجتمع . 
بدأ التعجديد فى الشعر المصرى على يد البارودى كما هو 
معروف وانتهت هله المدرسة - التى يطلق عليها بعض النقاد 
اسم الكلاسيكية الجديدة مرو 1ووةاءعم176) بموت شوقى سنة 
7 . ومشهور متعالم أيضا التجديد الذى دعت إليه مدرسة 


اكع 156 لضة عتناقرعائآ عتطدعة مععله11 820381١‏ .214.11 (1) 
7 ,(1985 ,1655م 1011262 :1020012آ) 


7 
الديوان» لذا لن أخوض فيهء وهمى هنا أن أبين عن العنصر 
الاجتساعى الذى صاحب هذا التجديذ وشعور أصحات هذه 
المدرسة بالزمن الذى كانوا يعيشون فيهء ولكن قبل أن أفعل 
أريد أن أمهد لذلك بوصف الأستاذ العقاد لاتجاه معين لهذه 

المدرسة. يقول: 

«وقد استطاعت هذه المدرسة المصرية أن تقاوم فكرتين 
كلتاهما خاطئة ناقصة؛ وإن جاءت إحداهما من الماضى» 
وجاءت الأخرى من أحدث الأطوار فى الاجتماع؟ . 


اونعنى بالفكرة الأولى تلك التى يفهم أصحابها أن «الأدب 
القومى» هو الأدب الذى تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية 
بالأسماء والتواريخ والحوادث. وهكذا كان جيل شوقى وحافظ 
يفهم «القومية» التى تنبغى للشعراء المصريين. فليس من الأدب 
القومى عندهم أن يصف الشاعر عواطفه الإنسانية أو يصف 
المحيط الأطلسى أو نهر دجلة أو مناظر لندن وباريس» لأن 
هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل ومصر والهرم ....2. 

«وأما الفكرة الثانية التى قاومتها مدرسة الشعراء المصريين 
فى الجيل الحديث فهى فكرة الاشتراكية العقيمة التى تحرم على 
الأديب أن يكتب حرقًا لا ينتهى إلى «لقمة خبز» أو تسجيل 
حرب الطبقات ونظم الاجتماع». 


.١918-١9454 عباس العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضى» ص:‎ )١( 


1 

فواضح من الفكرة الأولى أن «القومية» لا تعنى البيئة 
الجغرافية التى دعا إليها أمين الخولى ومن والاه؛ وإنما شعور 
الإنسان حيال هذه البيئة والظروف الاجتماعية التى تكتنفها. 
وبين من الفكرة الثانية رفض فكرة «الواقعية الاشتراكية؛» وقد 
بينت منذ قليل أن هذا الاتهاه الماركسى عندما ضاقت نظرته 
إلى الأدب ثار عليه من كانوا يدافعون عنه. وما أشار إليه 
الأستاذ العقاد من «العواطف الإنسانية»» هو الذى سماه عبد 
الرحمن شكرى شعر الوجدان واتخذ من هذه العبارة شعارا 
فى بيت شعر صدر به الجزء الأول من ديوانه فقال: 

ألايا طائر الف رهدَرٌ س إن الشّعر وجدان 

وهكذا ظهرت الدعوة إلى شعر الوجدان» وإن لم تتحقق - 
كما يقول الدكتور مندور - على نطاق واسع إلا بفضل جماعة 
أبولله !© . 

كانت مصر آنذاك ترزح تحت أعباء الاحتلال الانجليزى 
الغاصب,ء يسَيّر حكامها كما يريدء ويستنزف مواردها كما 
يشتهى» ويذل أبناءها كما يهوىء ويهدم ثقافتها العربية 
الإسلامية بغية إنشاء جيل مفرغ من ثقافته ودينه وقوميته. 
وخاب أمل الشباب فى ساستهم. يقول الأستاذ شاكر رحمه 


)١(‏ محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقى» الحلقة الثالثة تَشر معهد الدراسات 
العربية» القاهرة )2١964‏ ص:"7. 


1 
اللّه كشاهد عيان لهذه الفترة: «(قام الشعب فأسمع من كانت له 
أذئان» فإذا فئة من محترفى السياسة.» ومن كل محتال عليم 
اللسان» ومن كل وجيه زينه ماله وغناه» ومن كل ذى صيت 
رفعته الأقدار بالحق اا 00 
ماض كدب على الداريخ وعليهم: رض عنهم وأعانهم: 
ولكن لم يلبث إلا قليلاً حتى رأى الوادى يموج عليه بالحيات 
والأفاعى والعقارب» وكل لداغ وناك وغدارء فانتبه فزعا 

يطلب النجاة مما تورط فيه من ثقة بأقوام لم ينالوا يوما ثقته 
ولا حملهم أمانته. ولا رضى عن أعمالهم اسل يي 
مقاليده إلا مرغم أو مغررا أو مخدوعا». 

«إن علينا نحن الشباب أن نوقّر شيوخنا ونجلّهم ونستفيد من 
تجاربهم. وعلينا أن ننازلهم ونصارعهم» ونأخذ من أيديهم 
المرتعشة ما يستقر فى راحتنا الثابتة التى لا تخاف ولا تنهيّب . 
عليئنا أن نأخذ حقنا أذ الكريم المقتدر من أقران نصارعهم 
ليموتوا موت الكريم البذال. وعلى هذا الصراع بين جيلينا 
يتوقف أمر الخير الذى نبتغيهء والاستقلال الذى نجاهد فى 
سبيله ‏ والعزة التى نسعى إلى افتحام أهوالها. وعلى شيو خنا 
أن يعلموا أنه لابد لهم من شباب شديد الآسر يشد أزرهم إذا 


">. 

ضعفواء ويخلفهم إذا هلكوا. ولكنهم غفلوا زمانًا فتركوا 
النشء ينشا بين أحضانهم. فلم يسدّدوه ولم يعاونوه ولم 
يعدوه لغدهم. لبوا آية الحياة وبدلوا معناهاء فكانوا هم 
العنياة. حنين تخلقوا بأخلاق الصبيان امسر سان ب 
التملك والتسلط والأآثّرة والعناد واللجاج فى كبير الأمر 
وصغيره»"1. 

ولكن كل ذلك كان ضراخة فى واذف وتلده الكيانب ود 
وعم الناس بلاء مسستّعرء وبقى الشسيوخ الذين أكل الدهر 
جدتهم وأبلى همّمهم وأفنى حوافزهم. وقطع دابر الحماسة 
من نفوسهم يتولّون تصريف الأمور صرف عاجز حسيرء 
ويدبرون سياسة المستقيل تدبير ذاهل مستحير . 

هذه إحدى النواحى الاجتماعية التى غشيت مصر: احتلال 
بغيض» وساسة ضعفاءء بعضهم من صنائع المحتل» ويأس 
ماحق فى إخراج أولئك» أو استبدال هؤلاء. 

ونّم بلاء آخر ونازلة أشد من قبل من نصبوا أنفسهم حكاما 
يدبرون شئون الحياة لأناس عانوا من احتلال أرضهم وثاروا 
وقاتلوا وقتلوا. يقول الدكتور مندور فى سياق كلامه عن 
الطوابع الفنية لمدرسة أبوللو: 


() الرسالة. العدد 597. أكتوبر 2١955‏ ص: .1١١١١- 1١١899‏ 


امن 

ونئحن لا نريد. ولا ينبغى لنا أن نعزل الشعر والأدب عامة 
عن حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والااجتماعية» ولا أن 
نقفصر البحث فى عوامل تطوره ونموه وتنوع انتجاهاته على 
النظرات الفلسفية أو النقدية للأدباء والنقاد. وذلك برجوعنا 
إلى تاريخ بلادنا فى الفترة التى ظهرت فيها حركة أبوللو لن 
نلبث أن نتبين أنه كان من الطبيعى أن يطغى فى تللك الفترة 
التيار الرومانسى العاطفى الذائى. فبلادنا إذ ذاك كان يحكمها 
رجل يؤمن بنفسه أكثر مما يؤمن بشعبه. وكان الشعب يحس 
وبين الشعب دفعه إلى أن يستعين بالملك فؤاد ثم بالإنجليز ضد 
الرجل هو إسماعيل صدقى الذى مسخ الحياة البرلمانية مسح 
لم تستقم بعذله على عود وكمم الأفواه. واستذل العباد) ١7‏ , 
وقد انتقد أستاذنا إسماعيل صدقى - انتقادا شديدا بسبب 
ذلك يقف صدتقى باشا الذى اتخذته اليوم بريطانيا حجة على 
مصرء ليقول إن خير الوسائل لنيل حقوق مصر والسودان من 
بريطانيا هى المفاوضةء كأن هذا الرجل لم يعلم بعد أنه ظل 


)١(‏ محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقى. الحلقة الثانية: جماعة أبوللو. نشر 
معهل الدراسات العربية العالية. القاهرة لا961١.)‏ ص: 5 . 
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بروح ويغدو ويتلاعب هو وتتلاعب بريطانياء وكانت العاقبة 
أن أفضى به الأمر إلى الاستقالة» بعد التكذيب الخبيث الذى 
كذبت به بريطانيا كل شىء قاله فى تفسير بروتوكول السودان؛ 
لقد كان العذر متسعا لامرئ سواه إن قال بمثل الذى يقول به. 
ومتى يقول الرجل هذا الكلام؟ يقوله فى ساعة الحرب التى 
شنتها مصر والسودان على بريطانيا! إننا لا نبالى كثيرا ولا 
قليلاً بما يقوله هذا الرجل وأمثاله»7١'.‏ 
وثم بلاء ثالث غال عقول المفكرين والكتاب والشعراء بوجه 
عام وذهب على اللأخص بأستاذنا كل مذهبء. وهو إنشاء 
المدارس الأجنبية فى مسر تحت إشراف. وثلوب الذى وه 
للتعليم فى مصر ضربات قاضية. فقد كانت هذه المدارس 
تأحذ ابناءنا من يبوتهم وتضعهم بين جدران هذه المدارس 
وتنفث فيهم سمهاء وتحَقَّر لهم بلادهم وأهلهاء وتستخف 
بلغتهم العربية - وهى لغنة قرآنهم ودينهم - حتى كانت تحرم 
على هؤلاء الصغار أن يتكلموا هذه اللغة خلال وجودهم 
بالمدرسة. وظلت بريطانيا الممثلة فى دنلوب تنمى هذا البلاء 
حتى استشرى واستفحل وتمكن. وخرج جيل من أبناء مصر 
نفسها ينظر إلى بلاده كأنها غريبة عنه وإلى لغته كأنها لغة 
الأعاجم. يحتقر كليهما ويحط من شأنهما كما عوده 
الأجنبى ١‏ ثم تمادى دنلوب فى نظامه المفسد فرعى هذا الجيل 


)١(‏ مجلة الرسالة. العدد ٠‏ ةلاء سلة 2١94*٠0٠‏ ص "الاة - 5/!ا9, 
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الذى ينظر إلى بلاده وأهله كما ينظر الأجنبى بتعال واحتقار 
فآواهم ومكن لهم. فصاروا لبريطانيا أشياعًا يثنون عليها 
ويدافعون عنها ويبررون ما ترتكبه فى مصر - بل وفى غيرها 

مثل الهند - من أعمال. 

هذه هى ظروف المجتمع المصرى التى أحاطت بأستاذنا من 

كل جانب: احتلال عسكرىق غاصب» وشعب مهضوم 
غاضب» ساسة اكنية بالدم:يطركها للعتل كيف شاء». وتكاء 
ظلّمة طغوا وتجبروا» وكساد اقتصادى وصل إلى ذروته فى 
عهد الطاغية إسماعيل صدقى حتى باتت الحكومة غير قادرة 
على أن تدفع رواتب موظفيهاء ثم احتلال فكرى يهدف إلى 
تحطيم الثقافة الإسلامية ولغتها لخلق أجيال من الشباب منبتة 
عن أصولهاء وهو ما وضحه أستاذنا كل التوضيح فى كتابه 
النفيس «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا»» ومن قبل فى كتابه 
الغالى «أباطيل وأسمار» ابتداء من المقالة السادسة. ورغم ثورة 
الشعب المستمرة والتى وصلت إلى ذروتها فى ثورة سنة 
08 غ2 وبلغ من عنف الغضب أن خرجت نساء مصر 
يشاركن فى الثئورة على على المحتل الغاصب؛. والئقد العئيف الذى 
وجهه الكتاب إلى الاحتلال والقصر والوزارة» أقول رغم كل 
ذلك لم يتغير شىء»؛ بل سارت الأمور من سىء إلى أسوا. 
فخيم اليأس على الناس» وضربت الكابة أطنابها فى كل 
مكانء وظهر ذلك أوضح ما يكون فى شعر الشعراء. 


15 

نقلت منذ قليل كلام الدكتور مندور عن الحالة التى صارت 

إليها مصر فى عهد صدقى خاصة وذلك فى معرض كلامه عن 
جماعة أبوللو. ثم أعقب ذلك بقوله «وفى مثل هذا الجو كان 
من المستحيل أن يظهر أى أدب غير أدب الشكوى والانين 
الذائى؛ فالشاعر لا يستطيع أن يتحدث إلا عن نفسهء 
وأحلامه؛ وغرامه» وأشواق روحه؛ء أو أن يهرب من الجحيم 
الذى يحيط به إلى الطبيعة ومناظرها وملاهيهاء يتعزى بها عن 
ألامه والام قومهء دون أن يستطيع الإفصاح عن مصدر هذه 
الآلام؛ أو يدعو إلى التخلص منها بطريق أو بآخر. ولربما كان 
فى هذه الحقائق ما يفسر تلك العاطفية التى تطغى على عدد 
كبير من الشعراء الذين ظهروا أو نضجوا فى هذه الفترة» من 
أمثال إبراهيم ناجى الذى يقول الشعر من «وراء الغمام» وحسن 
كامل الصيرفى الذى ينشد «الألحان الضائعة»» ومصطفى عبد 
اللطيف السحرتى الذى يستنشق «أزهار الذكرى»؛ ومختار 
الوكيل الذى يسبح فى «الزورق الحالم»» وعبد العزيز عتيق 
الذى يستغرق فى «أحلام النخيل»: بل وسيد قطب الذى يرسو 
إلى «الشاطئ المجهول»؛ ومحمود أبو الوفا الذى يرسل 
«(أنفاسا محترقة». وكل هذه عناوين دواوينهم الواضحة الدلالة 
على صدق ما نقول72١2.‏ وأضيف إلى ذلك تقاطر دموع محمد 
طاهر الجبلاوى فى «ملْيَقَى العبّرات»: وحيرة على محمود طه 


.6: محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقى» الحلقة الثالثة. ص‎ )١( 


ىت 

فى «الملاح التائه»» و«ليالى الملاح التائه» ورنو أحمد زكى أبو 
شادى إلى «الشفق الباكى»؛, ولا يغرنك عنوان ديوانه الأول 
«أنداء الفجراء فأكثره لوعة وأسى» وإبراهيم ناجى يأسى على 
االطائر الجريح»؛ وحسن كامل الصيرفى يبكى بكاء مرا فى 
الدموع وأزهار). وبالرغم من أن محمد عبد المعطى الهمشرى 
الذى مات فى شرخ الشباب (19408 )١1958-‏ لم يترك 
ديواناء فإن الأستاذ محمد فهمى جمع طائفة من شعره المنشور 
فى الصحف والمجلات باسم «الروائع لشعراء الجيل» وشسعره 
ملىء بالألم والحسرة» فهرب من جحيم الواقع إلى جنة الماضى 
ومراتع الطفولة. كذلك لم يترك صالح على الشرنوبى الذى 
مات تحت عجلات القطار فى عنفوان الشباب ١475(‏ - 
)١‏ ديواناء وقام الأستاذ صالح جودت بنشر شعره بعد 
وفاة الشرنوبى بعام واحد )١967(‏ بعئوان «نشيد الصفاء». ولا 
تدع هذا العنوان يغركء» فهو يبحث فى شعره عن صفاء لم 
ينله» وامتلأت حياته بالهموم والشك والحيرة والخيبة والألم 
حتى ليظن بعض النقاد أنه مات منتحراً بإلقاء نفسه تحت 
عجلات القطار. وإذا كانت بعض عناوين جماعة أبوللو ومن 
سبقهم من أتباع مدرسة الديوان مفصحة عن ألم ويأس وحيرة 
وضياع فإنهم كانوا يدركون أنهم إنما يعبرون عما يعتمل فى 
نفوس الكثيرين من أبناء الشعب المصرى الذين لم يؤتوا موهبة 
التعبير التى منحها الله لهؤلاء الشعراء» لذا نجد على محمود 


ا 
طه يهدى ديوانه «الملاح التائه» إلى «أولئك الذين يستهويهم 
الحنين إلى المجهول. إلى التائهين فى بحر الحياة. إلى رواد 
الشاطئ المهجور أهدى هذا الديوان». كذلك أهدى ديوانه 
«ليالى الملاح التائه» إلى الذين «أطالوا التأمل فى أسرار 
الكون» وأرهقهم الثّيه فى مجاهل الحياة» إلى العائدين بأنس 
أحلامهم إلى وحشة مضاجعهم بين اللهفة والحنين»-إلى 
المنطلقين عبر الشاطئ المهجور فى ارتقاب عودة الملاح التائه. 
إليهم جميعًا أقدم وحى لياليه وأهدى بعضًا من أشعاره وطرفا 
من حديث أسفاره». ولا أدل على نرف الجروح وكابة النفس 
وحزن القلب مما قاله أستاذنا المرحوم حسن كامل الصيرفى فى 
مقدمة ديوانه «ألحان ضائعة»: 

«آمال وآلام هما العنصران اللذان سيطرا على حياتى فإذا بى 
وأنا بين الرنين المتدقّق أحس أن ورا كاد أن ينقطع. وهل 
يصلّح وتر لم يبق بيئه وبين التقطيع إلا عرفه» لواينبت بين 
نغمة صادرة وصدى يتلاشى؟ والقيثارة كا حياة ينقطع وتر منها 
بعد وترء كالناس يفون قردا بعد فردء فإن لم تصلحها اليد 
العازفة تحطيت. بننا أعحسيتك قيثارتى تفقد أوتارها حتى 
ازدادت فى قوة العنصر الثانى» ثم زاد تلوين الحياة أمام عينى 
بلون أشد قتاما من ذى قبل فإذا ألحانى الضائعة التى أقدمها 
اليوم» . 
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وهذا الإحساس بالخيبة والقئوط والقتامة تراه أيضا شائعًا فى 
شعر شعراء مصر قبل ظهور مدرسة أبوللو بما يقرب من 
عشرين عاماء ويكفى أن تقرأ تقديم العقاد لديوان إبراهيم عبد 
القادر المازنى الذى صدر سنة ١9117‏ لتدرك تغلغل هذا الألم 
الممضّ فى نفوس أبناء مصر. يقول الاستاذ العقاد: «نرى من 
تمام الكلام أن نقول كلمة عن تأثيره (أى تأثير عصره) فى روح 

الشعر ونفوس الشعراء»: 

«إن كان هذا العصر قد هر رواكد النفس وفتح أغلاقَها كما 
قلناء فلقد فتحها على ساحة من الألم تَلْمَح المطل عليها 
بشواظها فلا يملك نفسه من التراجع حيئاء والتوجع أحيانًا. 
وهو العصر. طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق ومستقبل 
مريب » وقد بُعلدّت المسافات فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب 
أن يكون وبين ما هو كائن. فغشيتهم الغاشية» اذى 
نظر فيما حوله عالّما غير الذى صورته لنفسه حداثة العصر 
وتقامه. والشاعر بجبلّنه أوسع من سائر الناس خيالة. فالمثل 
الأعلى أرفع فى ذهنه منه فى أذهان عامة الناس» وهو ألطفهم 
حساء ألَمَه أشدّ من أللهم. وإنما يكون الألم على قَدر بعد 
البون بين المنتظر وبين ما هو كائن. فلا جرم أن كان الشاعر 
أفطن الناس إلى النقص» وأكثرهم سخطا عليه» ولا جرم أن 


كك 

كان ديوان شاعرنا (يعنى المازنى) على حد قوله: 

كل بيت فى قرارته ‏ جقّةٌ خرساءٌ مران 

خارجا من قلب قائله منتسا راف كلا 

أيقال إننا بالغنا إذا قلنا إننا فى عهد لا نشاهد فيه إلا مسخا 
فى الطبائع. وارتكاسا فى الأخلاق؛ ونفاقًا فى الأعمال 
والأقوال؟ لا والله. بل إننا تغاضينا إذا لم نقل ذلك 
وأى لرجل العصر أن يكون غير ذلك» وهو يبصر غير ما 
يسمع ) ويسمع غير ما يعتقد. ويعتقد غير ما يُجرأ على الجّهر 
به» وذلك ديدن الناس فى كل زمان تحس فيه النفوس بالحاجة 
إلى الانتقال» شوم مثال الكمال» ثم تَكر إلى عالم الحقيقة 
فلا تقابل إلا النقص والقصورء وإنها لتظل تتذبذب بين الباطن 
والظاهرء وهذا عين التصنع والرياء» وإن اشتد» فقل الخبث 
والضفاقة والكبرياء. فإذا رأيت شاعراً مطبوعا فى أمثال هذه 
حي عر يس بت ٠‏ فاعلم أن بين جنبيه قلب 
صدئْ من نار الألم أو حمأة الشهوات» وإلا فهو رجل مقلّد 
ينظم بلسانه ولا ينظم بوجدانه . . . نحن فى عصر التردد 
والاستياءء ولا بد لهذا الاستياء أن يأخذ مداه ويطلّم على 
كل نَقص فى أحوالناء حتى إذا تمكّن من النفوس فحركها إلى 
العمل وعاد عليها العمل بالرضى» فلا ينسى الناس يومئذ 


فَفلَ شعر الضجر والاستياء. فلئن توسم القارثون فى شعر 
هذا الديوان (أى ديوان المازنى) هذه السّمّة فليذكروا أنهم 
يقرأون ديوان شاعر يترجم عن زمنه» والمرء فى نفسه ييرى 
رمككه ما قل 3كين 

هذه هى طبيعة المجتمع الذى عاش فيه أستاذنا وليدا ويافعا 
وشابًا وكهلاً وتقلب فى أوضاعه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية والأدبية. وكان لكل ذلك أثر عميق فى 
نفسه كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 

ولتمام الفائدة فى بيان الناحية الأدبية لا أريد أن أتوقف عند 
مدرسة أبوللو التى نمت «الشعر الوجدانى» فيما يقول أكثر نقاد 
الأدب احديث: #الشيعر الوسداقى فى ظرى ساق فى اللهور 
عند عدرسة الجر ومدرسة الديوانة» .كان عبد الرخسمة 
شكرى هو الذى «صك» هذه العبارة كما مر بنا فى قوله «إن 
القسر وجدانة 1 

وصل «شعر الوجدان» إلى قمته فى منتصف الثلاثينيات من 
القرن الماضى». وهو شعر - كما رأينا - يتسم بالألم والحزن 
والشكوى والمرارة» يدور حول النفس وما تقاسيه. وليس معنى 


)١(‏ أى كما يقول المازنى نفسه» فهذا عجز بيت له:ء وتمامه: 


الدهرٌ لولا الآمال مُشْتَبهة ‏ و(لمره فى نفسه يرى زمه 


هم 

هذا أنه كان بمعزل تمامًا عن المجتمع أو عن الأمة العربية» فكل 
مبتدئ شاد يعرف أن الشعراء والمفكرين والكتاب شاركوا فى 
أحداث عبد وأمتهم ودافعوا عنها وهاجموا أعداءهاء 
ونادوا بالحرية والاستقلال والعدل وكرامة الإنسان» ونالهم مما 
قالوا أو كتبوا أذى كثير من فَقَد وظائفهم» إلى تَفيهمء إلى 
سجنهم» وكان الشعراء أشدهم وقعًا فى ساحة الكلام ومعمعة 
النضال حتى ليقول جبرا إبراهيم جبرا بحق : «كان (أى الشعر) 
بثابة الدناميت» جسّد غضب الأمة بأكملها ومعاناتها. حفظ 
الناس الأشعار الحماسية ورددوها فرت فى الناس روح البأس 
والإصرار على النضال؛72١2.‏ ولكن كانت هذه الأشعار تأتى من 

حين إلى حين» ولم تكن السمة المميزة لشعراء الوجدان الذين 
غير شعرهم وهم فى أوج شهرتهم - بغرا انعزاليًا 
مستسلماء تشيع فيه الهزيمة والانكسار يهرب من مواجهة 
مشاكل مجتمعه على اختلافهاء ولا يدعو إلى تغيير هذا الواقع 
لمر ولكن هذه الأصوات الغاضبة الناقمة على شعراء الوجدان 
لم تصادف آذانا صاغية فى أواسط الثلاثينات» كما ترى فى 
-غ0 عط لمة ,لعالتسصرهك عط ,واعطع عط" .همه مستطقءط1 قئط (1) 
عع موقع 01121 مذ " ,لاهل10' لماعو عأطوعم دا كمه 1ألزقمة]' أورء 
-12اناه80 وو5] .لع .1980 - 1945 ع1 نومع نآ عأطومخ مععل8]0 مه ه؟1) 


ب(1980 ,ووع]: أمعم لمم ععغط1 عط1 :. 10.0[ ,لماع متطمة11) 5 
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أض 
كتابات سلامة موسى الذى أسس المجلة الجديدة ١978(‏ - 
١195757 - ١9985 .»‏ ) ودعا إلى «الأدب للشعب» متأثرا 
بمذهب الاشتراكية الواقعية وبالذات ما يسمى ب -50 130138 
152 ». وبالأخص ب 5180 86128120 أثناء دراسته فى 
إنجلترا. ولكن ما أن أَهَل العقد الرابع حتى قويت دعوة 
«الاشتراكية الواقعية» وكثر أنصاره(2. فشئوا هجومًا عنيفًا 
على «شعر الوجدان» الذى تهاوى تدريجيا تحت عنف 
الفمربات. ففى خلال الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام 
المفكرين والشعراء العرب بالفلسفة الماركسية والاشتراكية 
الواقعية»؛ وتضافرت دوافع عدة دفعتهم إلى ذلك الاتجاه. منها 
فساد الأنظمة السياسية» وانتشار الفقر المدقع. ثم كانت الطامة 
الكبرى فى هزيمة سئة ١444‏ وتقسيم فلسطين» الأمر الذى 
أكّد للمفكرين والشعراء إفلاس النظم السياسية وعجزها. 
وأحسوا أنهم لا يستطيعون البقاء فى أبراجهم العاجية يتغنون 
بآلامهم ويحلمون بالجمال والطبيعة. واستبشرت البلاد العربية 
التى حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الشانية خيرا» 
وبدأت تبلور كيانها وسط أيدلوجيات مختلفة مستصارعة. 
ولاحت فى الجو رياح يحمل هبوبها تغييرا إلى واقع أفضل فى 


)١(‏ حدث ذلك أيضا فى نفس الوقت فى سوريا بإنشاء جريدة الطليعة اليسارية 
21١4418 - 6‏ وجريدة الطريق فى لبئان سنة .١944١‏ 


/ 

السياسة والأدب. أما فيما يخص مصر فقد قامت الثورة 
المصرية سنة ١94607‏ وأطاحت بالنظام الفاسد لم حققت لمصر 
استقلالها التام الذى صارعت من أجله منذ سنة 1887 . أما 
فى مجال الشعر فبدأ الشعراء يعبرون عن واقعهم الجديد 
بأسلوب جديد. واكتسب الشعر الحر الذى بدأ فى مصر - 
خلاقًا لما يقول بعض النقاد - على يد أحمد باكثير» وأحمد 
زكى أبو شادى» ومحمود حسن إسماعيل شهرة وقبولاً عند 
الشعراء الجددء وأصبح فى نظرهم جزءا لا يتجزأ من مضمون 
الشعر. فإذا كان المجتمع لابد أن يتغير فى كل نواحيه فكذلك 
لابد لأسلوب الشعر أن يتغير أيضا. فاستعمال الشعر الحر 
أصبح دلالة على اتخاذ موقف فى الصراع من أجل إنشاء 
مجتمع جديد أفضل» واستعمال الشعر الحر سمة تدل على 
اتخاذ موقف من التاريخ والتقاليد وقيم الماضى» واستعمال 
الشعر الحر هو تسخير موهبة الشعراء لخدمة الأمة العربية فى 
كفاحها لتغير الأوضاع الماضية» من الاحتلال إلى الاستقلال؛ 
ومن المهانة إلى العزة والكرامة؛ ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الفقر إلى الرفاهية7'؟. 

)١(‏ رأيت أن أذكر بعض المصادر المكتوبة بالإنجليزية» وكتابها كلهم عرب. أما ما 

كتب بالعربية فهو معروف للقارئ ولا حاجة لى أن أذكره: 
65 أألطتعذث 5400662 1ه /إعواعطامذ مذ 832038016 .11.11 
> 12200106101110 لدء 1ن كه :(1970 رووعء2 /1أقق12117 071010) 
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فه 


رأينا منذ قليل طبيعة العصر الْفْجِع الذى أخذ بأكظام 
الشعراء فسرت صراطسى تانيم وغور عظامهم». وتفاوتوا فى 
التعبير عن الامهم المعفةة ؛ كل حسب استعداده وأمياله» وما 
فطره لله عليه من الأنفة والحصية والعزة والكبرياء . وأنا أزعم 
أنك لن تجد مفكر) - خلال العقود الأربعة الأولى من القرن 
الممضى - قد عانى من أوار ذلك العصر ما عانى الأستاذ 
شاكر. لم يقتصر على تسجيلها كما فعل العقاد والمازنى» ولم 
يصطنع له عالاً من الوهم يهرب إليه يبئه شكاته ولوعته كما 
فعل أكثر شعراء جماعة أبوللو.» بل تصدى لجاحم هذه الحياة 
الفاسدة من كل ناحيةء يقول فى مدخل «رسالة فى الطريق 
إلى ثقافتنا» : 


(1975 رؤووع؟ /)1أومع7لولآ عقل طمن ) زئاعه علطورخ دمعل110 - 
]ل[ عأطورة وععل15450 ده ع عع دوع 12]2.0112[1آناه8 1553 
1 ,(1980 رووع]2 العملادهن) عععط 1 عط1' .).0آ رمماع متاطكة181) 
01 )0117151نا) لاعن عأطوعم ممع5400 ]0 نزو هوأمطامة مذ .ناا 
-14076 220 205ع1' . أكنالا/ا2[ - [2 52122 .1974 رؤوع:] 211101013 0) 
1977 رالاعظ بمعلاعآ) بعوط عتطوعخ «دععل8540 رز أمعم 

وهناك كتب أخرى كثيرة لغير الكتاب العرب» منها كتاب الإسرائيلى 110161 

بعنوان: 1970 - 1900 ب/إم)اع20 4:2616 81006713 منشور فى مطبعة 

(1976 ,81111 :مع10ع.1ط). وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية» وليس عندى 


ولم أره. 


8 
«اعلم أنى قضيت عشر سنوات من شبابى فى حيرة» 
زائغة» وضلالة مضنية» وشكوك ممرقة» حتى خفت على 
نفسى الهلاكء وأن أخسر دنياى وآخرتى؛ مُحْتّقبا إثما يقذف 
بى فى عذاب الله بما جنيت . فكان كل همى يومئذ أن التمس 
بصيصًا أهتدى به إلى مخرج ينجينى من قبر هذه الظلمات 
المطبقة على من كل جانب. فممنذ كنت فى السابعة عشرة من 
عمرى سئة 1477 : إلى أن بلغت السابعة والعشرين سنة 
5 » كنت منغمسًا فى غمار حياة أدبية بدأت أحس 
إحساسا غامضا أنها حياة فاسدة من كل وجه. فلم أجد لنفسى 
خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذراء شيئًا فشيئًاء أكثر المناهج 
الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التى كانت يومئذ تطغى 
كالسيل الجارف» يهدم السدودء ويقوض كل قائم فى نفسى 
وفى فطرتى. يومئذ طويت كل نفسى على عزيمة حذاء 
ماضية: أن أبدأ وحيدا منفرداء» رحلة طويلة جذا وبعيدة جداء 
وشاقة جدا. . .2). 
لم تكن هذه الرحلة الطويلة البعيدة الشاقة إلى منابع الشعر 
الجاهلى فقط. بل إلى كل ما ذكره من مناهج أدبية وسياسية 


واجتماعية ودينية؛ فقد نصب نفسه للدفاع عن أمته فى شتى 


3 
هذه المناحى» واتخذ النثر مركبًا يصول به ويجولء» وتنكب 
الشعر إلا لماماء أما أكثر شعره فقد استغرقته تجربة حب مريرة» 
زاده فشلها وحشة وتفرداء وبلغ من عنف قساوتها - فيما 
استظهرته - أنه حاول الانتحارء وأرجح أن ذلك كان فى أوائل 

سنة ١975‏ قبل أن يكتب كتابه النفيس «المتنبى»2170. 


اصطلحت علّل المجتمع وفساده فى شتى المناحى» وخصيانة 
المرأة التى أحبها وما خلّفته هذه الخيانة من شك وألم وحيرة 
وضياع على هذه النفس النفور الجامحة التى أدماها الصراع 
فجاء شعر هذه النفس القوية العنيدة مرآة لها ولمجتمعها. 
واستعرض شعر الأستاذ شاكر كله فلا تجد بينًا واحدًا إلا وهو 
يدل على الأستاذ شاكر كما عرفناه فى حياته العامة والخاصة. 
وهذه الخاصية هى آية الشاعرية وجوهرهاء لأن الشعر - كما 


- انظر ما كتبه سعيد العريان فى كتابه «حياة الرافعى4» المكتبة التجارية الكبرى‎ )١( 
وانظر مقالات الرافعى «الانتحار» فى كتابه‎ .١46086 القاهرة الطبعة الثالثة»‎ 
حققه وطبعه محمد سعيد العريان - دار‎ .١4٠ - 41:7 (وَحى القلم)‎ 
الكتاب العربى - بيروت. وانظر أيضا مقالاً بعنوان «قراءة فى ظاهرة الانتحار‎ 
فى الأدب العربى الحديث» لخليل الشيخ . مجلة دراسات الجامعة الاردنية.‎ 
.١9944 سنة‎ 25١ المجلد: ١؟» العدد:‎ 


5١ 
هو معروف - تعبير كسائر صنوف البيان» والشاعر الحق هو‎ 
الذى يعبر عن النفوس الإنسانية من خلال تعبيره عن نفسه.‎ 
وهو الذى ينقل إليك إحساسه بالشىء الموجود الذى يألفه‎ 
الناس جميعًا على شتّى ضروبهمء فإذا بك تحسه كأنك تحسه‎ 
أول. مرة ا أضضاء علية من جور وها اودعه شه من صيانة‎ 
نفسهء وإذا بك تنظر إليه كأنك تراه أول مرة. قرأ كثيرون منا‎ 
قصيدة الشماخ الزائية وأعجبوا بهاء ولكن الأستاذ شاكر‎ 
جلها ففى صورة جديدة فى قصيدته «القوس العذراء» التى لا‎ 
تقل نفاسة عن زائية الشماخ» وقال الأستاذ شاكر عن ذلك‎ 
محقاء «تذوقتها غائصا فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكييها‎ 
ولظلمهاء يل سيت قت تار معاليهنا الظاهرة» وفى اعماق‎ 
أحرفهاء وفى أنغام جرسهاء وفى خفقات نبضهاء وفى دقّقها‎ 
السارب المتغلغل تحت أطباقهاء فأثرت بهذا التذوق دقائق‎ 
نظمها ولفظهاء واستخرجت خباياها المتحجبة من مكامنهاء‎ 
وأمطت اللئام عن أغنى أسرارها المكتّمة» وأغمض سرائرها‎ 
المغيبة» . وليس فى مقدور أحد أن يزعم أن «القوس العذراء»‎ 
لم تجعله يرى هذا القديم المألوف - أى زائية الشماخ - بعين‎ 

غير التى كان يراها بها. 


13 
والأسناذ شاكر شاعر تاقد ذواقة للشعر وسائر أصناف 
البيانء ولا مراء فى ذلك. ولولا ضيق الوقت والممساحة 
لجمعت هنا كل أقواله عن ماهية الشعر وهى مبثوثة مفرقة فى 
كتاباته. وأحاديثه عن الشعر تنم عن فهم عميق لملكة الشعر 
وماهيته ودوره فى الكشف عن أغوار النفس الإنسانية وأسرار 
القون الححية المكتنة.. .رقول فى تيت لعرض ديواة االبالى 

الملاح التائة»7" . 

«اوليس يشك أحد أن الشعر فى أصله هو معان يريدها 
الشاعرء وأن هذه المعانى ليست إلا أفكارا عامة يشترك فى 
معرفتها كشير من الناس» وأنها دائرة فى الحياة على صورتها 
التى تأخذ بها كل عين» ويتداولها من جهته كل فكرء وأنها - 
إذ كانت كذلك - ليست شيئا جديدا فى الحياة ولا فى معانيها 
وأوصافها وحقائقهاء وإنما تصير هذه المعانى شعرا حين 
يعرضها الشاعر فى معرض من فنه وخياله وأدائه ولفظه. 
جد لك.هذا الممى تديذا يشليا من المبرفة إلى الكسعور 
بالمعرفة» ومن إدراك المعنى إلى التأثر بالمعنى» ومن فهم الحقيقة 
إلى الاهتزاز للحقيقة . فتجد المعنى القريب وقد نقلك الشاعر 
إلى أغواره الأبدية وأسراره العظيمةء. وكأنه قد حرج عن 


5 مجلة الرسالة» السنة الثامنة؛: العدد: ”"م", أبريل ٠ش ص 7ه‎ )١( 
كارهة.‎ 


5 
صورته التى ضربت عليه فى الحياة إلى السّر الأول الذى أبدع 
هذه الصورة» وإلى الصلة التى تصل ما بين المعسلوم إلى 
امول البعيد الى لا يري ولا يبلن .. فالشصور والئائر 
والاهتزاز هى أصل الشعرء ولا يكون شعر يخلو منها ومن 
آثارها وتأثيرها إلا كلاما كسائر الكلام ليس له فَضل إلا فضل 
الوزن والقافية. وهذه الثلاثئة لا يكتسبها الكلام من المعانى من 
حيث هى معان معقّولة مدركة. وإناعى فيه من روح الشاعر 
وأعصابه» ونبضات الشوق الأبدى التى تتنزى فى دمه. فأيّما 
معنى عرفه الشاعرء وأيما صورة رآهاء وأيما إحساس أحس 
به فهو لا يكون من شعره إلا حين يتحول فى روحه 
وأعصابه ودمه إلى أخيلة ظامئة عارية تبحث عن زيها ولباسها 
من أسلوب الشاعر وألفاظه. ثم تريد بعد ذلك زينتها من فن 
الشاعر لتفصل عنه فى مفاتنها الجميلة كأنها حسناء قد وجدت 
أحلام شبابها فى زينتها وأثوابها. وبقدر نقصان خزائن الشاعر 
نما تنطلبه آأخيلته الظامئة العارية: يكون النقص الذى يلحق 
العذارى الجميلة التى تسبح فى دمه من معانيه». 
«والشعر على ذلك هو فن تجميل الحياة» أى فن أفراحها 
الراقصة فى نسمات من الألحان المعريدة بالحقيقة المفرحة. وفن 
أحزانها النائحة فى هدأة التأملات الخاشعة نحت لذعات الحقيقة 


3 
المؤللة» وفن ثوراتها المزمجرة فى أمواج من الأفراح والأحزان 
والأشواق» قد كفت وراء أسوار الحقيقة المفرحة والمؤلمة فى 

وقت معا». 

«وهو على ذلك فلسفة الحياة» أى فلسفة السمو بالحياة إلى 
السر الابدى الذى بث فى الحياة أسراره المستغلّقة اللبهمة التى 
ترى ولا ترق وتظهر ولا تظهرء وتترك العقل إذا أرادها حائرا 
ضائعا مشردا فى سبحات من الجحمال تضىء فيه بأفراحها كما 
تضىء بأحزانهاء وتفرح بكليهما وتحزن فرحا ساميا أحياناء 
وحزنا ساميا أبدا» . 

بهذه النظرة النافذة إلى ماهية الشعر ورسالته نظم الأستاذ 
شاكر أشعاره فعبر بصدق عن كل ما أحس به»ء وهو ألم 
صراح تعاوره به مجتمعه وزمنه وخيانة من أحب» فمضى 
يجاهد منفردا وحيدا ينصح قوما لا يحبون الناصحين» ويدافع 
عن أمة طال نعاسها وركودها فما تستفيق» ويعانى من خيانة 
مر من الصبر فى أنفة وعرّة وكبرياء لا تستكين. وهذا سرّ أسر 
شعر الأستاذ شاكر» وهذا الذى يميزه عن أكثر شعراء عصره 
الذين هربوا من واقعهم لثقله وهمومه المطبقة والتمسوا العزاء 
فى شعر الطبيعة كجماعة المهجر أو فى قصائد الحب والشكوى 
والموت كأكثر شعراء جماعة أبوللو. وإذا بلغ التوافق بين 
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خلائق الإنسان وبين شعره» فتلك أية التعبير الصادق» وتلك 
آية الشاعرية والملكة الفنية التى ليس وراءها مطلب. وقد 
وصف الأستاذ شاكر نوازع نفسه فقال :«والحياة من حولى 
تفترنى حتى ما أحس من قورتها إلا القليل» والنفس منبوذة 
على جدود القباظ فى كل محدب بالقحظ والنلسا لآ ييتدى 
إليه رىّ ولا شبّع. وإذا كانت النفس كذلك لم يأت خيرها إلا 
من طول الإحساس بالحرمان والألم؛ فهى تريد أن تتكلم من 
نوازعها بألفاظ ثائرة ضائعة حائرة كأنها تبحث عن نفسها فى 
معانيها. . ثم لا تتكلم» وهى على ذلك لا تطيق التأمل فى 
المادة التى تعرض لها إلا بمقدار من الرغبة فى البحث عن 
نفسها فى سر نفس غيرها لتجد عند ذلك أسبابا تهتاج بها 
وتضطربء وإذا لم تجد النفس لذنّها المؤلمة إلا فى انتزاع الآلام 
المحرقة مما ترى وتسمع وتتخيل» فكيف تعيش أفكارها إلا فى 
دخان من الأحزان الصامتة صمت الفكرة اللْخْنقّة التى لا تجد 
القابها ولة جر انقاسها. .عكذا ادن ١‏ هله النقين التيرذة 
بما جنت وبالذى لم تجن مسن شىء» هى النفس التى أريد أن 
أتولى بها النظر فيما يعرض لى. . فنفسى الآن هى نفسى التى 
لا أكاد أجمعها وألم شتاتها إلا قليلاء وما هو إلا أن أراها 
مبعثرة تفر منى أوابدها فى كل وجدء وأقف وأنا اتلفت» 
أنظرها وهى تغيب فى ظلام الأحزان» وتترك عندى أطيافا من 
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الذكرئ #طوف فى اتأغلاتى مرسلة من مزافيرها وثايها الغانا 
حزينة مهجورة متفجعة كأنها تقول: هذا مكان كان أهله ثم 

بادواء. فكذا آيضا الجدن 376 


وهذا الكلام وإن أبان عن هذه النفس الأبدة المنبوةة التى 
تحترق ألما وتفنى ضياعاء يبين أيضا عن نظرة متفلسفة إلى 
الحياة والموت وعن رسالة الإنسان النبيلة فى موات الحياأة 
واستحياء الفناء. ولا تعارض هنا بين الشعر الذى يبعفه 
الأحساس وبين الفليفة الى .يمليها الفكره فالفكر بوالخبيال 
والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف فى النْسّب 
وتغاير فى المقادير» فلابد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال 
والعاطفة ولكنه أقل من نصيب الشاعرء ولابد للشاعر الحق 
من نصيب من الفكر ولكنه أقل من نصيب الفيلسوف. فلا 
نعلم شاعرا واحدا يوصف بالعظمة كان لوا من الفكر 
الفلسفى. وكيف يتأتى أن تعطل وظيفة الفكر فى نفس إنسان 
كبير القلب» متيقظ الخاطرء مكتظ الجوانح بالإحساس 
كالشاعر العظيو”'". وهذه الصلة بين الشعر والفلسفة أفاض 
العقاد والمارتى فى عيانها” : 
)١(‏ الرسالة. السنة الثامئة» سنة ١9154٠‏ ص 1754 -560. 


. فصول من النقد عند العقاد. محمد خليفة التولسيئ 4 ص اما‎ (١ 
خخاصة المازنى فى كتابه: الشعر غاياته ووسائطه.‎ )( 
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ذكرت آنفا أن الذى زلزل كيان الأستاذ شاكر حادثان 
جليلان» أولهما فساد حياة أمته من كل وجه» وثانيهما ابتلاؤه 
بخيانة من أحب وامتزج هذان الحادثان فى نفسه وسريا فى دمه 
وفى أنفاسه» واستقرا فى غور عظامه . 
أما أولهما فقد أفرد له قصيدة طويلة أعطت هذا الديوان 
عنوانه» وهى «اعصفى يا رياح»» وهو عنوان دال على ما فى 
نفسه من الغضب والهياج» والثورة والغليان. ولست أشك أن 
الأستاذ شاكر بثقافته الدينية الواسعة قد نظر إلى هذه الريح 
كما جاءت فى كتاب الله عز وجل مدمّرة لأمم قد عَنّت عن 
أمر ربنا ورسله فأصبحت وديارها كأن لم تكن ولم تَعْنَ 
بالأمس» كقوله تعالى «إبل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب 
أليم4» وقوله تعالى «وفى عاد إِذ أرسلنا عليهم الريح , العقيم »2 
وقوله جل شأنه «وأما عاد كوا بربح صَرْصر عاتية». وقوله 
ع من قائل «فأرْسلنا عليهم ريحًا صرصرا فى أأيام نحسات» . 
يفتتح القسم الأول من القصيدة بهذا مس 
اعصفى يا رياح من حيئما شئت: وعَمّى الطُّلول والآثارا 
وواضح منذ البدء أن الأستاذ شاكر لا يرى أمامه بنيانا عامرا 
وحياة تموج. بل ديارا قد خربت» وصروحا قوّضت» ولم يبق 
منها إلا حجارة شاخصة» فيسأل الريح أن تزيل هذه الآثار 
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الباقية» فلا يكون هناك إلا اليباب والعدم المطلق» ولكن ما 
لهذه الطيرٍ تغدو وتروح» معلنة بدوها ورواحها عن حياة لا 
تزال: فَحرى بهذه الرياح أن تنسف هذا الطير نسفا وتدك 

أوكاره دكا فلا تبقى آية للحياة: 

اعصفى كالفناء ينتسف الأوكار نسفا ويصرع الأطيارا 

وهذان هما البيتان الوحيدان فى هذا القسم اللذان يشيران 
إلى تدمير شىء قائم ملموس دال على حياة أو بقية حياة. 
ولكن الأستاذ شاكر فى غضبه وثورته لا يرتضى إلا فناء 
سرمديا فيطلب من الريح أن تنسف آية الليل : 

وانسفى يا رياح آيةَ هذا الليل حتى يحور ليلا سرارا 

وآية الليل هو الظلام وظهور القمر فيه؛ فإذا غاب تلفع كل 
شىء بظلام بهيم وضربت حنادسه أرواقهاء ؛ فلا اهتداء فيه ولا 
اطمئنان» بل خوف ورعب ووحشة؛ وقد استمد الأستاذ شاكر 
هذه العبارة من القرآن الكريم» يقول الله تبارك وتعالى فى 
سورة الإسراء «(عنتا الليل والنهار آينين لمحو آية اللبل 
وجعلنا آية النهار مٍ منْصرة لتَبَْهُوا تَضْلاً من ربكم ولتَعْلُْموا عدد 
السِينَ والحمساب وكل شىء فصلناه تَفُصيلا؟ . فالله عزّ وجل 
من على ختَلقه بآياته العظام» منها مخالفته بين الليل والتهارء 
فتسكن الناس فى الليل» وتتتشر فى النهار للمعايش 
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والأعمال. ولو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا 
لا عرف شىء مما عدده الله ههناء ألا ترى إلى قوله تعالى فى 
سورة القصص (ثل يتم إن جمل الله عليكم اليل سَرْمَد) إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يَأيكُمْ بفصياء ء ألا تَسْمعون». فالله 
سبحانه جعل الليل آبة أى علامة يُعرّف بها وهى الظلام 
وظهور القمر فيهء. وللنهار علامة وهو الثور وطلوع الشمس 
فيه . لماز شاكر يراك الرياع 1ب الكل اي يدود 
الظلام سرمديا يَف الخراب واليباب والعدم: فلا حياة ولا 
ضياء ولا دفءء وإنما تبار وظلام ووحشة وخوف وزمهرير. 
أما بقية أبيات هذا القسم خلا البيتين الأخيرين فهى فى 
هيئة الرياح» فيجعلها تهب فى جنون مستعر كأنها نفسها 
نسجت من الجنون» كأنها امرأة غيرى لا يساورها إلا الحقد 
تقد فسرارا وثاراء. كانها عقل تحب حجن جنونه ولاه الفيظ 
تاردى بيو قارو قما يطق قرازاء. انها الك تخاطف قلب 
أعمى» فلا بصيرة تهديه ولا بصر يعينه على اليقين» كأنها 
الوفاء المبذول من غير شرط صدمه الغدر فزلزله زلزالاء كأنها 
الضلال يُسحْر من حيرة من ظن أنه قد علم المسالك والمسارب 
ولكنه يقف متلددا حيران» كأنها الحرن الدفين نفض عنه صبرا 
طويلاء فثار وفار. 
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لم يجعل الرياح فى هذه الأبيات إعصارا أو نارا وما إلى 
ذلك من الأشياء المادية المحسوسة» ولكنه أضفى على الرياح 
اشعورا» يدفعها إلى إحداث ذلك الهلاك وهو شعور من نفسه 
هوء شعور «البغضاء؛» الذى سرى فى كيانه لخيانة من أحب» 
شعور الشك الذى أكل يقينه» وشعور الخحيرة التى سدت. عليه 
منافذه» وشعور الضلال الذى أشكل عليه مهاربه» شعور 
الحزن الدفين الذى استنفد صبره» فجعلنا نرى الرياح , لم 
أضفى عليها من شعوره؛ بغير العين التى كنا نراها بهاء ولفرط 
ما مزج بين الرياح وبين شعوره ومزاجه جعل ما تنشئه من 
خراب نعمة» فقضاؤها على هذا العالّم وساكنيه من الأشباح 
نعمة لا تساويها نعمة» ويفتتح القسم الثانى من القصيدة بهذا 
الببيكه. 


فعزف عن «كأنك» التى للتشبيه» وجعلها كلها إعصارا من 
الكراهية ينقد نارا ويهدر هديرا يزلزل الأسماعا ولم لا! ألم 
تشهد هذه الرياح ما يحدث فى هذا العالم عبّر الزمان؟ فما 
الذى رأته فى وضح النهار .عوسدفة الليل؟ لم تر إلا لؤما 
وخزيا وعاراء ودسائس وخبائث وحقودا فى خفية تتوارى» 
وأباطيل خلقتها أكاذيب فأضحت حقائق وهدى للناس وأمسّت 
مقارا» وطلما وحور وقيرا لا كني اسداراء وأذلةه برسقون 


اه 

فى قيود المهانة» ولكنهمٍ بالباطل يتعالون استكباراء ودمى 
يحركه, اللاعيرد بأقدار أمتهم وهم يحسبون أنهم أحرار» 
وأشللاء ممزعة آلقاء ما كادث لنهض حت الحدات الأظفار. أى 
حياة مخبولة رأتها هذه الريح! حياة فاسدة من كل وجهء 
طاغية من كل جانب» فحق عليها هبوب الرياح الغرائب . 

هذه هى الحياة التى تراها الريح الآن» ولكن أين هى مما 
رأته الرياح من قبل» فهى قديمة قدم الزمان قديمة منذ 
طمعت آمال الإنسان إلى كل حير يرجى». مد نشات السحب 
فأرسلت مطرها الود فأحيى موات الأرض وازدهرت زرعاء 
وأهدت لمن سار ذ فى الهجير ظللاً وبرداء قديمة منذ جم النبات 
وفغمت زهوره الكون شذا وعبيراء قديمة منذ دبت الحياة فى 
أوصال هذا الكون سماء وأرضاء منذ خرج أبونا آدم من جتته 
يغض على الأثامل كمد وغيظا» .هنك سرى فى كيان أمنا حواء 
نفحة الأنثى» فانظرى أيتها الرياح كيف أتى الإنسان إلى هذا 
الكون الذى سكّره الله له فطغى وبغى» ثم فنى» وجاء مَن 
بعده فصنع صئعه وما ارعوى لم يزجره ما حل بمن قبله» حتى 
نزل بساحته الفناء» وهكذا دواليك . 

ويستهل الأستاذ شاكر القسم الرابع من القصيدة بهذا 
البية* 


نا 
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أنصتى يا رياح» صرخة ملهوك: لعين افق الليالى انتظارا 

صرخة أطلقها وسط رمجرة الرياح. صرخة رجل طال به 
الانتظار وأدماه الطعان» فما ضعف ولا استكان ولم يبل أن 
يقف وحيدا منفرداء كما ذكر فى كلمته التى نقلتها صدر هذا 
الحديث» وهو شعور أحس به الأستاذ شاكر إحساسا شديدا 
حتى أنه كتب كلمه بعنوان «أنا وحدى» فى مجلة العصورء. 
قال : 

«أتحت 0 ِ التى ترسل أشعتهاء وكأنها لعا من 

«وعلى الرمال الملتهبة التى تزخر وكأنها بحر من السعير 
تتلاطم فيه أمواج اللهب». 

«وبينهما. . بينهما يتهاوى سموم من الرياح العاصفة» 

«أنا وحدى. ا الطرف إلى لأناقة المترامية ؛ ذاهلا عن 
آلام الظمأ لأرى السراب المتخايل كأنها دوب الدر واللؤلؤ . . 

«أنا وحدى ... أرى الحبال البعيدة الشامخة» على هاماتها 
عمائم الشيّب تفيئها الريح» وكأنها ذوائب من دخان». 

«أنا وحدى. . حيث تلبيسنى النار. حيث أطأ النار. حيث 
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أتنفس من نارء حيث أسمع حسيسها وأرى آثارها. . أنا 
وحدى . .» 

«أيتها الشمس المحرقة. أيتها الرمال الملتهبة» أيتها الرياح 
المندلعة» أيها السراب» أيتها الجبال. . !! أنا وحدى معكن 
أحبى لأحترق» وأحترق لتحيى النفس التى تنشد الخلود!!». 

ع 

«الصديق . . | الصاحب...! الأخ. . .! كلهم. . ودعنى 
لأنه لا يطيق» وأنت أيضا أيتها الحبيبة!!4). 

إذن فأين أجد الراحة من وقود النار؟70١)2.‏ 

وقف وحيدا يترفقب لعل وعسىء كلما ظن فى دواء شفاء» 
زاده سقما وشقاء.. يسن هن كل شىء كما ينس من عاشوا فى 
هياكل العلم وتعبدوا فى محاريبه إيماناء فما حصلوا نقيراء 
فكفروا بما صنعوا وولّوه ظهورهمء وارتدوا عن الصراط 
سكرى حيارى . 

وتستمر زمجرة الرياح وكأن صرخته ضاعت فى أطوائها 

اسمعى يا رياح» من ذا يناديك وقد أرنحت الدياجى الستارا 
)١(‏ مجلة العصورء العدد الثانى» 4 ديسمبر ددحادة ص ٠.‏ 58 والنقط التى يراها 


القارئ من وضع الأستاذ شاكر. وليست دليلا من الكاتب على حذف بعض 
الكلام . 
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يجعل نداءه فى وحشة الظلام» وقد هجع الناس» ونبا به 
مضجعه فتجافى؛ وأطبق على مهجته فساد الأنام كشفار 
الجازرء واكتنفها موج الفزع بطغيان زاخرء لا نكاد تفيق. من 
ضربة حتى تتبعها ثانية إثر أولى تلزها إلى ضنك المسارب» فلا 
مهرب ولا ناة.. سات عليها امسالك: .وهب أنها وجدت ثغرة 
فكيف تطيق النجاة وحيدة منفردة فيسخر منها ومن اغترارها ألا 
تدرك أنها تعيش فى ذل الرّق» فَلتَلبَس لكل حالة لبوسها: 
لتغدر وتنافق» وتضل وتستبد» ولتحمل نصيبها من الأوزار. 
هكذ| هر محال الزماق كباءت أم أبت لا تنفعها شكاتها أو 
اشمئزازها . 

ويستمر عويل الرياح وزئيرها وكأنها لم تنصت إلى ما قال؛ 
فيخاطبها فى القسم السادس بقوله: 

أنصتى يا رياح »ما أبشع الصوت لقد سار فى القرون مسارا 

يع هذا القسم بالأصوات التى تناهت إلى سمع الرياح عبر 
القرونء ويعلن الأستاذ شاكر منذ فاتحة القسم أنها أبشع 
الأصوات» تتعالى وتتداخل فما يكاد يبين منها ليس إلا 
جؤاراء أمن صراخ هى أم أنين وعويل» أم تهاليل كافرين على 
أوثانهم عاكفين,أم أصوات فرحى فى دماء أعدائهم متوالغين؟ 

ولا يقنع الأستاذ بتسجيل هذه الأصوات البشعة التى تصدر 
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عمن له جسد وروحء» فيلجأ -لزيادة البشاعة - إلى تحسس 
عواطف البشر ويتسمّع لهاء فهى وأصحابها على مثال» وهى 
أيضا تتعالى فى ضوضاء يكاد يضيع معالمهاء أهى عواء 
العواطف تسخر من رثاهاء أم هى فحيح البغضاء ينزو سمها 
وأذاهاء أم هى صلْصلَة الأحقاد خرجت من مكامنها تشتفى 
من عداهاء أم هى جَأجلة اللذات نَشوى لا يحّد مداهاء أم 
هى جئير السخريات أسعرتها الآلام تشير من بكاهاء أم هى 
عويل خائبات الأمانى على جدث ما تمت سفاها؟ هل هى كل 
ذلك آم هناك تاه خفية تمرى فى تضاغينيا تمل شعاعا من 
نور ووميضا من أمل؟ أهى تسابيح خافتة أسرها تقاة خاشعين؟ 
لاء لاء بل هى تكاذيب» هى تكاذيب . 

وكأن الرياح مضت على أذلالها لا تنصت ولا تسمع وسط 
زمجرتهاء فيعدل الأستاذ شاكر عن (أنصتى» واسمعى». 
فيقول لها فى القسم السابع من هذه القصيدة الفاخرة: 

انظرى يا رياح . . يا وَحشّة الطّرف إذا دار يَمَنَهَ ويسارا 

كفانا إنصاتا لما حكته أفعال الفاعلين منذ أبينا آدم» وانظرى 
لترى عيانا مصداق ما أقولء ماذا ترين؟ ترينى أناسا ما هم 
بأناس وإنما شخوص لا تكاد تتميز معارفها فهى أشباح, يا له 
من غرور» تظن لنفسها الخلود» ولكنها تفنى» وتعقب أشباحا 


5ه 
يظنون كما ظن من قبلهم. ولكنها أيضا تفنى فلا اتعاظ ولا 
ارعواء»؛ بل مضوا على أرسالهم يطلبون الخلود» ما دروا أنه 
خلود معارء نوا الأرض وعمروهاء ثم بادوا وأصبح ما عمروه 
خرابا بلقعاء فجاء من بعدهم فشادوا فوق القبور الدياراء 
وهكذا دواليك: 
ضل هذا الإنسان يكدح للخلد. . وأقصى الخلود كان. . فصارا 
يقول ربنا فى كتابه الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فى سورة الانشقاق «إيا أيها الإنسان إِنّكَ كادح 
إلى ربك كدحا فَمُلاقيه 4 وروى أبو داود الطيالسى عن الحسن 
بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال جبريل : يا محمد عش ما شئت 
فإنك ميت» وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شت 37 
فإنك ملاقيه»» فدل الحديث على أن الهاء فى ملاقيه» تعود 
على الكدح. أى العمل والسعى. ولا يكون العمل والسعى إلا 
ابتغاء مرضة الله. ولكن الشيطان دلى الإنسان بغرور فأقبل 
على الدنيا كأنه يعيش أبداء وتفئن فى حياطة معيشته فبنى 
وشاد وعمرء وأبدع واستطال وتبارى للخلود. ثم نودى 
للرحيل: فلم يكن مكثه على الأرض إلا لحظة خاطفة نسميها 
نحن الناس : العمر. وما بين خوض الإنسان معمّعة الحياة إلى 
اندثاره فى حومة الفناء طغى وتكبر وظلم وتجبر. 


/لاة 

وفى طوايا الضجيج والعجيج والتكبر والخيلاء» والتبارى 
للخلود المعار. ضاعت حكمة الحكماء. يلح الأستاذ شاكر فى 
القسم الثامن والأخير على الرياح أن «تنظر» : 

انظرى يا رياح ذا القبّس الوهاج. . قد راوغ القَناء اقتدار 

عقل متوهج : استطاع بذكائه أن ينجو مما أحاق بالناس.. ناء 
تحت ثقل هذه الراوغة حتي استطاع بعزم لا يقل أن يصدع 
صفاتها ويستقل بها يخرج من علس الظلام إلى نور الفجرء أو 
هكذا ظن» أعمى رأى الظلام نهاراء أراد أن ينفذ إلى سر 
الكون؛. وإلى غياهب المجهول. كيف غرته نفسه وقدرته 
الفانية! وهكذا تنتهى هذه القصيدة الشامخةء وهى تشرح نظرة 
الأستاذ شاكر إلى هذا العالم الذى نعيش فيه والذى عاش فيه 
من سبقوناء نسير جميعا على نهج لاحب مُستَدب ولا تَمرق 
عن الهدى الذى استئئاه لأنفسناء عالم يمتلئ بالصراع الدامى؛ 
والتغطرس والخيلاء» والتكبر والمجبروت» والنفاق والختل 
والغش والخداع. توارثه الأبناء عن الآباء» والآباء عن 
الأجداد ارتضعوه أفاويق حتى ما يدر لها تُعلء وكل ما 4 
يمتاز بنفاذ نظرته وسعة تجربته» وعميق إحساسه بالكون والحياة 
والأحياء»؛ وسوء الظن بالناس شعور يعترى أصحاب التجارب 
الذين مارستهم الحياة ومارسوهاء وخبروا تقلبات القلوب 
وكنائن الضمائر فنفذوا إلى خبايا السرائر» ولكن الاستاذ شاكر 
وحده هو الذى يقول (:ص١3)‏ 
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تتا لها ولخلق كلّما اتتعشوا 

تفارسوا بنيوب البَغى أو صَالُوا 
كم ظالم عب كأس الظَلْم طافحة 

ثم السشى وهو 4 وميقغال 
وكم صدينق تفانّوا فى مودتهم 

حتى إذا تَبَعَتْ أنيابهم جالُوا 
فأنشبوا حيث لا قَوا لا تروعهم 

عكا زاف ره ائات واطفال 
تَوالَغوا فى الدم المسفوح عربدةً 

كأنّ ما شربوا صّهباء جريال 
ثم انشئوا وبهم من شرة سَقَه 

وكلّهم مرح | لعطفين حل 
يرتاح للدمع والأنّات» بيييا 

طلق اليا إن أن يت الببنال 
فإنما الحعقل إزراء وتعنية 

يخبرة» وطيلؤلات + واتقال 
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والغيب غَيْبِء فما سر بمتكشف 

زالعمير والعيش أغلال وأقبال 

وهذا كلام حق لازيف فيه». لأنه كلام تجريب لا ريب فيهء 
ولكنه تجريب: الأستاذ شاكر خخاضة دون سائر المجربية» لأثه 
الرجل العاقل الكريم النفس» الأبى الشديد الاعتداد» الذى 
عاش فى زمن الاحتلال» وعانى من تخاذل من وكّل إليهم أمر 
البلادء ومن حَطْب المتسلّقين فى حبال الجلادين» ولّقى الناس 
فى ميدان المداهنة والرياء» والبطش والظلم والفساد»ء والخديعة 
والخائلة وكاةي الكبرياء: 

وترى فى سحتام هذه اللامية ما تراه فى ختام الرائية «اعصفى 
يا رياح» من نظرة فلسفية إلى الوجود. وطبيعة البشرء» وقصور 
العقل مهما أوتى من الذكاء عن فهم هذا الكون والنفاذ إلى 
خباياه فما يجنى صاحب العقل إلا العناء والخيرة» والضلالاات 
التى يرسف فى أغلالها وأكبالها. 


ف 

كتب الأستاذ شاكر ثلاث مقالات متتابعة بعنوان «إلى 
أين. . ؟» فى مجلة الرسالة سنة ١95٠‏ أدار فى هذه المقالات 
حوارا بينه وبين صاحب له عن صديقء» ولا تكاد تمضى فى 
قراءة المقالات حتى تدراك أن «الصديق؛ الذى يتحدث عنه 
الأستاذ شاكر هو الأستاذ شاكرنفسه ولا أحد سواهء يقول 
الأستاذ شاكر لصاحبه وهو يحاوره عن هذا الصديق: «أقول 
لك إنى لأحس بكل ما يعتلج فى قلبه من آلامه» وكأنها عندى 
هى كل آلامى» إنه رجل قد امتلأا حكمة من طول ما جرب» 
ومن عنف ما لقى من الأاحداث التى نقضت بناء حياته مرة 
بعد مرة. نعم إنه لملء رجولته تجربة». أليس هذا هو الاستاذ 
شاكر كما نعرفه فى حياته العامة والخاصة؟ 

ثم يقول بعد سطور قليلة عن هذا الصديق «كان يومئذ 
رجلا ضربا متوقّدا ثائراعنيفاء لا يزال يتمزّع من جميع نواحيه 
كأن فى تجاليد شخصه روح وحش شارد لا يألف الحياة ولا 
هى تألفه» كان فكرة شامخة عاتية عضلة تأبى أن تتهضم لأحد 
أو تستذل. . أصيب بأحداث كثيرة جعلته ظنونا حزينا» فهو 
لذلك يضن بما فى قلبه أن يطلع على حقيقته الكاملة أحد من 
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الناس. . لقد كان هما أحيانا بين يدى من يتناوله. . فإذا أخذ 
بالاعتناف والقَّسَرء انقلب الذى فيه ضاريا لا يطيق ولا يطاق». 
أليس هذا هو الأستاذ شاكر كما نعرفه فى حياته العامة 
والخاصة؟ 

ولم ينخدع الصاحب عن ماهية هذا الصديق» كان يقول 
فى نفسه وهو يستمع إليه فما «صديقه إلا هوء وكنت المح هذا 
الجبل وهو يتخلّع من أعضاده التى ينهض عليها ثابتا قارا 
متساميا يهزأ بالتلال القصيرة التى تطمح إليه بأبصارها» . 

وقد زل قلم الأستاذ شاكر فأبان عن خببيئة أراد أن يخفيها 
ببراعة الفئان الماكر حين جعل كل الام صديقه آلامه هو. 
ولكنه فارق الحذر فى موضع آخر من المقالة الثالئة وهويتحدث 
عن وقع لقاء صديقه بحبيبته «بدأ يحيى بها وبسحرها حياة 
رائعة فاتنة من أحلام الحب» وجعلت هى. . وجعلت. . 
هى. . آه يا صديقى! هذا كثير» إن ذكرى ذلك كله تؤلمنى.. إنها 
تعذبنى.. إنها تخز قلبى بمثل السنان الحديد يقع وخْرًا متتابعا يتفجر 
فى نزعه بالدم كيف أستطيع أن أقول لك الآن ما الذى كانت هى 
تفعل! وماذا أقول لك؟ آه.. إن أنوثتهاء بل رقتها...» 

وأرجح أن علاقة الحب هذه نشآت سنة 1974 أو أوائل 
5 ,» فأول مقطوعة نشرها للدلالة عن هذه العلاقة كانت 
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فى مجلة المقتطف عدد يناير 01975 وعنوانها يدل على أنها 
فد مضت وانتهت.» فهو سماها «نفثة قديمة» ورغم هذا 
«القدم» فلا يزال يذكرها ولا يزال يألم»؛ وسوف نرى من خلال 
شعره كله أنه بقدر ما ثار وتمرد على هذه الحبيبة القاسية» فما 
برح يرسف فى قيود هذا الحب أسيرا عانيا يقول فى «نفثة 


قديمة) ص : 6 . 
2 
يسرك بين ثنايا السطور 


وأضصمرت قبي بين الكَلِم 
ولست أبوح بما قد ك ممت 

ولو حتسر فى القن سيد الالم 
ترنى.- يا بيسييت - ال 
فكَم كنم الليل من سرنا 

وجرا سكم 
ا © ادكه 

سود الدجى وسو القَلَم 
ولكن الأستاذ شاكر إما حقيقة وإما بخيال الكاتب المبدعء 
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يعود بهذه العللاقة إلى أيام الطفولة «كانا صغيرين وكانت 
أيامهما الصغيرة لا تدرك معنى النظرات التى تلتفى وتتعانق» 
فتعقك عقدة للا تبحل» وهكلا لسيههما الزمن فى معيده الآمن» 
ثم انتبه يوما فزفر بينهما زفرة واحدة فتفرقا. لم يدرك يومئذ 
شيئامن معانى الفراق المهلكة التى تمحق النفس بالتأمل 
واللهفة والحنين» بل نظرا ثم توادعاء ثم افترقا ثم نسياء أو 
هكذا كان» ولكنه فى الحقيقة لم يكن نسياناء بل كان عملا 
من أعمال القدر الغامضة.ء كان تعبئة للأحداث العظيمة التى 
تنهيأ فتصنع النفس الإنسانية صنئعة جديدة». ومشى الزمن 
بينهما يقيم سدودا وأسوارا من السنين وأحدائها. . ثم فجأهما 
القدر فتلاقيا بعد دهر طويل كما يتلاقى نجمان فى ظلمة الليل 
يتناظران لمحة وشعاعا من بعيد لبعيد»ء فإذا هما يتناسمان فى 
جو عطر تنفح أردانه أنفاس الطفولة التى تنمو فيها عواطف 
القلب» «واجتمعا.. فإذا هى غادة مضيئة تزهر ولكأن الزمن 
اختطفها كل هذا الدهر وتسلل بها فى بعض مصانعه العجيبة» 
وجعل يجهد جهده بأنامله النابغة الدقيقة فهو يجلوها ويصقلها 
حتى إذا فرغ من فنّه الذى احتفى لها بهء ردها إليه ينبوعا من 
النور الضفماحك المرح يترقرق لعينيه ممثلا فى صورتها. لقد 
شبْت الصغيرة ولكن شبابها كان رقة وحنانا فى أنوثتهاء 
واستوت فكان استواؤها دقّة فى فن من جمالها» خلعت كل 
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قديمهاء ولكن شيئا واحدا بقى كما هو «لا بل بقى أقوى ما 
كان وأصفى تلك هى روحهاء ار اكرة الآسرة المتسلطة. 
تغير كل شىء إلا مرابا تس بار اح 
تتغير . فالنظرة الباسمة الخاطفة التى كانت تُخضع بها ترد ذلك 
الصبى العارم الصغيرء هى هى النظرة الباسمة الخناطفة التى 
هجمت منه على الرجل فأضاء وميضها له الطريق» وحبسته 

بأمرها وسلطانها على هذا الطريق نفسه».وفى وقت معا». 

لمحها ولمحته فى يوم اللقاء الأول. فوقفا طويلا ينظران» 
وشخص البصر. كفت العين لا تطرف,. أما هو فقد أنخذه ما 
يأخذ الغريق الُشَفَى على هاوية من الهلاك» ثم فتح عينيه فإذا 
فو عات على الخاطي نيايبها بعاتي موفور الجمامء أما هى 
فلم تثبته بادئ النظرء ثم سقط عن عينيها الحجاب الكثيف 
الذى أرخته سنين الفراق الطوال». فعرفته واندفعت إليه بقوة 
الرد المتفلّت من شد عشرين عاما كانت تجاذبها دونه: أنت» 
أنت!! أين كنت؟! . 

آه لقد نسى المسكين عندئذ أين كان. إنه هنا فى اللحظة 
الحاضرة» أما الحياة الماضية التى عملت فى بنيانه أعواما طوالا 
كليا مهد وإرهاق ذفيت واسحثت.. ومرت لظة اللقاء يدها 
الحانية على حياته الماضية فغسلتها وطهرتها من سوادها وردت 
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إليه صحيفة أيامه نقية بيضاء. أعادت إليه الحبيبة زخرف الصبا 
ووشيه من نسج حديثهاء أما هو فبقى صامتا ينصت لها 
خافيعا شارغا, 
دبت الحياة فى موات نفسه واستيقظت روحه النائمة فى 
كهف مظلم أطبقت على منافذه صخور صلاب من جبال 
الزمن» وهمى على روحه التى أحرقها الظمأ حيًا باردا عذبا 
زلالا (ألست التى» من: 87م - 85). 


بَلَى كنت فى قلبى سراجا يضيئه 


بأفراحها فى عابسات المصائب 
وكنت لى الَبِر الوديع إذا غَلَتَ 

بافواجها وادافعت بالمناكب 
وكنت نسيماء واللّظَّى ينشف اللَلَى 

وقوك ظل الدوح ظل اللواهب 
ركنت ملاذى والشؤون كأنها 


من الدمع ينبوع يجيش بغارب 
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وكنت إذا ما العينٌ مدت هيامها 
إليك تلقّفْها أحَن الترائب 
وكنت كأنفاس الرياض» عبيرها 
على الفاقد المحزون فرحة آيب 
«واستجاشت هذه الساحرة الجميلة التى خرجت عليه من 
ثقائف الغيب الحجب تلك النفس الْصمّمة العديدة» قما وات 
حتى انقشعت الغمامة العَبيّة التى كانت تحيط بنفسه عمرا من 
قبل إنه الآن يسمع ويرى ويحس. اشتعل القلب وفارت 
الروح» فانطلق بعد الحيرة والضلال فى طريق سوى مؤيدا 
بهذه الروح القوية التى سيطرت على كل روحه بالحب 
والحنان. . تنحدر رئات صوتها إلى قلبه فتجرى فى أنهار الحياة 
المتدفقة فى جثمانه بدمه. فيرجع الدم ألحانا ترجيعا موسيقيا 
هفافا آتيا من أغوار القدر العميقة. نعم» إنه لا يزال يسمع فى 
مخارم نفسه ومهاويها صدى يتردد: أنت» أنت!! أين كنت؟ 
فتجيبها الروح من أعماقها: أنا هناء أنا هنا!! أيتها العزيزة!» 
هذا ما أحس به الأستاذ شاكر فسطره فى المقالة الثانية» ونظمه 
فى قصيدة بعئوان «رماد) ص: 51. 
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آثغةع _ باءسة عطرات' 


إن كل هذه العواطف التى يرسلها إليه صوتُها وهى تتكلم 
كانت تعب فيه عانيا» حتى يجحد الأمواج النفسية تتقاذفه فى 


5/4 
فرح بعد فرحء ومن سعادة إلى سعادة» ومن حلم إلى حلم 
كأنه ماض إلى جنة الخلد فى زورق من اللذات الطاهرة 
الجميلة»» هكذا قال الأستاذ شاكر عن صديقه - أى عن نفسه 
- فى المقالة الثالئة» ثم قال عن نفسه فى«انتظرى يُغضى» 

ص 7/7. 
لقد كنت أحلامى إذا الليل ضَممم 
وكنت-إذا ما الفّجر أيقظنى- روضى 
يناجيك طير فى الضلوع بلحنه 
لقد عاش فى سحر وقد عشتفى خفض 
وكنت على ورد ا لحخمائل زينة 
وكان بشير الفجر فى الفئن العْض 
والملاحظ أن الأستاذ شاكر لم يحدثنا عن هذا الحب فى 
إبانهة» ووقت توقده وعرامة: بل كان حديثه عنه بعد إن انقضى 
وفات أوانه» فجاء كلامه عنه عمترجا بالأسى والحسرة والضياع . 
وأنه حتى كتابة آخر قصيدة. وهى ١لا‏ تعودى» كان ممزقا بين 
ما يحس به من ألم الفراق الذى ابتعثته الخيانة» وبين السمو 
على هلا الحب والتخلص من أسرهء وعنوان المقالات الثلائة 


14 
«إلى أين؟؛ مفصح مبين» فهو يحمل فى طواياه حنينا إلى 
ذلك النبع الثرى السلاق سرى فى عروقه والذى لا يستطيع أن 
يفارقه خشية الجفاف ثم الموات» وبين رغبته فى الاستقلال عنه 
والبعد دونه حتى ولو قاسى حر الظما. وشبيه بهذا الصراع 
كان يعتمل فى نفسه خلال جنيه ثمار الحب الناضجة المغرية 
«يقتطف منها حيث أراد. 8 تغذوه كل يوم غذاء جديدا 
هنيئا يملأ روحه قوة وشبابا وعزما»» ولكن كان يؤرقه هذا 
الاستسلام لحبها الطاغى وأنوثتها الزاخرة «لقد كان يرى وهو 
يذل لهذه الساحرة أيامه ولياليه خاشعا مستكينا كأنه يهودى 
منبوذ فقير فى غربة موحشة»» كانت كبرياؤه «المأسورة فى 
سجن امرأة محبوبة» تؤرقه ولا يستطيع شيئا حيالها «ولا يملك 
إلا أن يخضع لذلك السلطان المرح الظافر». يقول الاستاذ 
شاكر شعرا بعدما قضى الأمر ما صاغه نثرا فى قصيدة 
«انتظرى بغضى» ص :7٠١‏ 
فكيف به قد ذَلَ وهو مكرما 
وأغضى ولوقد ناصب الدهر لم يعض 
كفى بك ذلا أن تبيت على وى 


2 ا ىى 5 - و م 
وتصبح فى ذكرى » وتمسى على رمض 


“و 
ويقول فى قصيدة «ألّست التى؛ ص88 : 
تخشعت تحت الحُبْ والوجد والهوى 
وطول اضطرابى فى الهموم الغوالب 
ذل فيان المبن حت راي 
اير اتراى مسرور المجانب 
واحعسدهم عا لقسيبت» وإثتى 
لأخشى عليهم محنتى وتجاربى 
ويقول مخاطبا النخلة فى «ناسكة الصحراء» ص4 ؟١:‏ 
وكلبرياء الحيدت ذل 
وعودت إطراقة المافر 
ويتضح عنف هذا الصراع وديمومته فى آن فى قصيدة «لا 
تعودى»» وهى آخر قصيدة حب كتبها فيما أرجح بعد سنة 
» وهى قصسيدة من فاخر الشعر تستحىق الدرس بعد 
الدرس» فانظر إلى هذه الأبيات منها : 
أنا. . لا كنت ولا كان قصيدى أو تشييدى 
لوعة تَملى على الأكوان آلامٌ العبيد 
أنا فى الرق أعانى ثورة الجر العنيد 


أتحمذداك.. ولكنى ذليل فى قي ودى 


7١ 
انظر إلى هذا الحب الجارف الأسير الذى لا يستطيع منه‎ 
فكاكاء تنزت جراحه حتى صارت لوعة وأسى تجسم العبودية‎ 
بكل ما فيها من معنىء» انظر إلى هذا الحر الذليل» ما أقدر هذا‎ 
البيان - حر ثائر عنيد مستحد عنيف ولكنه ذليل فى قيود الحب‎ 
يرسف فى أغلالها مريدا غير مريد.‎ 
يفاجأ القارئ فى آخر فقرة من المقال الأخير بنهاية قصة هذا‎ 
الحب» نهاية حادة مقتضبة تأخذك بسرعانها وتهوى عليك‎ 
كتميجر لآ تدرف من رفاولا نن آأى ااه ناف ياغذك على‎ 
ضر لأنك تقرأ فى الفقرة السابقة مباشرة «لقد انتهى فى‎ 
يعقى عاضاتة بمعها أن يراها أستاذو: فهو يجلس بين يديها‎ 
بأخذ عنهسا رؤانع المكمة»: وبسانها عن ب الاي التي‎ 
بالخبيه ويلقى. عندها كل افكاره الكدة فى الحباة» يلتمس‎ 
عند حكمتها الخالدة حَلَ ما تعفّد, وأن تمنح أفكاره ذلك الهدوء‎ 
الفلسفى الذى تسيفه الشكمة العالية على 'سدنعها وحفاظيا».‎ 
ولا تكاد تنتهى من هذا الكلام الذى لا يصدر إلا من عاشق‎ 
وامق؛ ذاب وجوده فى روح من يحب»ء حتى تنقض عليك‎ 
هذه الأسطر انقضاض البازى: «هذا هو فى مد عواطفه وهى‎ 
تفور وتتثور بأمواجها فى الحب العنيف المتلاطم» ثم إذا هى‎ 
تطير عن أحلامه وتنفر من مجثمها السحرىء وإذا هو منفرد‎ 
لا يدرى كيف كان هذا؟ ولم؟ ومن أين؟ وإلى أين. . .؟.2.‎ 
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«إنها ذهبت وتركت الدنيا التى أنشأتها له مشرقة زاهية 
ناضرة» فإذا هى تطفأ وتخبو وتذبل. إن قوة رجولته قد ذهبت 
تطلبها عند قبور الذكرى» فكيف لا يضمحل الرجل؟ كيف لا 
يضمحل؟21. / 
هذه النهاية الحادة كالسيف الَصمّم يمضى فى العظمء وهذه 
الحيرة التى عئون بها المقالات الثلاث واختتم بها المقال الأخير» 
«إلى أين؟» واستخدامه للشخص الثالث لحكاية هذا الحب 
المفجع» يريد أن يجعل بينه وبين رواية الأحداث فاصلاً 
وحجاباء كما فعل طه حسين فى الأيام. كل ذلك يدل على 
عنف الألم الذى عاناه الأستاذ شاكر من جراء هذه القطيعة» 
وزاد من عنفها وقعها على نفس أبية شموس تأبى الاستكانة 
والخضوع والذلَّة فَنفْسّه الجامحة تريد الانطلاق من أسر هذه 
المذلة والخيانة» ولكن حبّه الذى أخخذ بمجامع قلبه يحول دون 
ذلك. فيجاهر بالتحدى والعناد بينما هو أسير فى القيودء 
مجلنا ميدةا مضمحلاً. وإذا كان الأستاذ شاكر فى هذه 
المقاللات الثلاث قد كر النهاية المؤلة ذكرا خاطفاء ولم يشر 
إلى أسبابهاء ومس ' وقعها عليه مسا رفيقاء وإن كان مفضيمًا 
ميكاء فقد بث تسكرة همومه وأحزانه وما قاسى من ارد 
اللطى . وغلل الصدى: ومرارة الحرمان. وبلغ من مو عجزاة أنه 


0١١ 
سمى بعض القضائد - ابتداء من القصيدة الثائية التى نظمها‎ 
: للتعبير عن شعوره حيال هذه الخيانة - «ديوان البغضاء». هى‎ 
ص:077-14: عقوق (نوفمبر‎ ١1975 انتظرى بغضى (يونيو‎ 
- 87 ألّست التى؟ (يناير/19719١ ص‎ 2)85-8٠ صص:‎ ,», 75 
أما بقية القصائد التى لم يدرجها فى «ديوان البغضاء؟»‎ .) 7 
فلا تحمل من المرارة والالحاح علي خيانة المرأة مثل قصائد‎ 
«ديوان البغضاء». نعمء إنها تفيض بالألم واللذع والحيرة‎ 
والضياعء ولكن كل ذلك تصوير لما آل إليه» وكيف أصبح»‎ 
دون ذكر للمرأة إلا لماماء» وهى الام وأوجاع هذه التجرية‎ 
القاسية من ناحيةء» وهى أيضًا أحزانه ووحشته وانفراده فى‎ 
مجتمع فاسد من جميع نواحيه.‎ 
وهذه القصائد حسب الترتيب الزمنى هى:‎ 


نفثة قديمةء يناير ١975‏ . 
حيرة» أغسطس ١97”‏ . 

رماد» ديسمبر ١979‏ . 

اذكرى قلبى» .١95٠‏ 

.١95 ٠ نحت الليل»‎ 

الربيع» إبريل .١195٠‏ 

من تحت الأنقاض» مايو ١94857‏ . 


/ 

الشجرة» ناسكة الصحراء» .١957‏ 

أما قصيدة «لا تعودى2, فلم أستطع أن أأرخ لهاء ولكنى 
أظن ظنًا أشبه باليقين أنها آخر ما نظم عن تجربة حبه» فى 
أواخر الأربعينيات فيما أرجح . 

هذا بالإضافة إلى قصائد أخرى تقع خارج هذا الإطار وهى 
اعصفى يا رياح (كتبت قبل القوس العذراء» أى قبل عام 
5 »©» وعد (نظمها فى الشاعر محمود حسن إسماعيل 
رحمه الله)» وغيرها. 

ا ا 1 31 


60 
قصائد ديوان البغضاء 

قلت قبل إن الأستاذ شاكر فى آخر المقالات الشلاث فجأنا 
بنهاية قصة حبه فأوقعها علينا كما تقع الصاعقة. لا يمستغرق 
انصبابها إلا ثوانى معدودة» ولكنها تخلّف وراءها دماراً 
واضطراباً وفوضى» فتركنا الأستاذ شاكر مثله فى حيرة» لا 
ندرى «كيف كان هذا؟ ولم؟» ومن أين؟ وإلى أين؟» وما 
اختطفه ذكرا هناك اختطافاء فَصله فى شعره تفصيلا. فأضاء 
لناانا هن حتوانب له النفس القريدة:, 

وأول ما يطالعك فى هذه القصائد هو رجعة الأستاذ إلى 
الماضى حيث كان حرا طليقاء يتتحى حيث شاءء؛ يَرْضَى 
مقدماء ويأبى غير هَيّابء لا يتقاعس إذا عن عمسير أمرء بل 
5 ووجهه وضاح وثغره باسم» يقول فى «ألست التى؟؟ : 

لقد كنت خلْوا أتتحى حيث أشْتهى 


مهاس 5-7 عو ه 
وأرضى وابى مقلما غير هائب 


كا 
وأرمى بلفسسبى فى المهالك باسما 
شك فنها بأنعها غير انب 
ولكن رصذه القدو المتاح فأوقعه وسادابت أنها 
تادله إياه» فاستنام عقله. وعشيت بصيرته )» فقّد فمد وححدل - أو 
هكذا ظن - ملاذا يأوى إليه من غلظة الزمانء وجفاء 


0 وطول الحرمان. اليس مسن حقه أن يأخذ من هذه 
لخياة تضصي)؟ ويستريح بعد نُصّب مضن وعناء طويل . هكذا 


قادته هذه الأمانى إلى هوة سحيقة لم يكن لعظامه من رضّها 
جابر» يالها من غفلة «ألست التى؟» : 
وإذ أتردى من سّواد الغياهب 
وأخرى على عين البصيرة خيلت 
لنفسى هداها بالأمانى الكواذب 
أ ى من تكاذيب الخيال كأننى 
إلى جَنْة الفردوس أحدو ركائبى 
نعم» يالها من غفلة (عقوق) : 
آو من غَفلة إذا خطرت لى 
ملاتنى غَيظا وحقدا وحربا 


8و 


عور 2 


قدرمتنى فى جاحم يتلظى 
فإذا مات ارتُّهٌ ففّبًا 

هذا الجاحم المتلظى هو ثانى ما يطالعك فى هذه القصائد. 
هذا الألم الممض الذى ألم به فجأة من حيث لا يحتسب أرثثه 
الخيانة والغدر. والمخاتلة إذا نالت من رجل صادق يأمن لمن 
أحبه كالاستاذ شاكرء بالغت فى نيلها وتضرمت نيرانها فى 
دمه. فالأستاذ شاكر على عنفه وصلابته وفحولته لم يجد بدا 
من أن يسلم لهذه المرأة «العزيزة» قياد عواطفه التى تصبو 
صبواتها إلى كل شىء فيها. ولكنه كان يشعر بعد هذا 
الاستسلام بقوة ماردة قادرة على أن تقهر كل ما يعترض 
طريقها: كان معنى خضوعه لها أنه مستطيع أن يُخْضِع كل 
الأشياء لسلطانه. إن إحساسه بحبه لها كان ضروبا من فن 
الروح العاشقة. لم يكن يراها امرأة مجردّة يحبها بحرارة 
القلب الملتهب بالرغبة أو بالحب. كلاء كلاء لقد يجدها أحيانا 
فى أوهام عواطفه ومدها أماء فهو يريد من أمومتها المحبوبة أن 
مهّد له فى قلبها تلك العاطفة الوثيرة الليئة من الحنو والعطف» 
وهو يراها مَّرَة أخمتا يلتمس فى مس يديهاء وفى نبرات 
صوتهاء تلك العاطفة الساكنة ذات الأفياء والظلال» عاطفة 
الأخت التى تضحى فى سبيل أخيها المنتكوب» ثم يرقى 
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إحساسه فينظرها أخا مخلصاً يشد أزره إذا انطبقت عليه فحم 
العيش ومتالف الحياة» ثم هى تارة أخصرى روح من الأبوة 
المسدّدة» الحازمة المصّممة البليغةءلا تزال تجد الرجل مهما 
أناف به العمر وشمخ ذلك الطفل العابس الغرير الطيّاش» 
وهى مع ذلك كله الصديق الذى يحامى عنه إذا تعادت عليه 
الدنيا بأسرهاء الصديق الذى تبقى صداقته تطوف عليه تحرسه 
وترعاه. هكذا وصفها الأستاذ شاكر فى المقالة الثالثة «إلى 
أين؟» وهكذا كان ينظر إليهاء وهكذا كانت بالنسبة له: 
الحجبيبة. والأم» والأختء والأخ» والأب» والصديق. فلا 
عجب أن يتحطم هذا الرجل المخلص الوفى الأمين» ويتزايل 

ويتدهدى على صخور هذه الخيانة العاتية «ألست التى؟» : 
فيا سوءٌ ما أبقيت فى الدم من لَلَى 
وفى الفكر من كَلْمٍ وفى القلب من عض 
أخافك فى سرى » وجهرى ١‏ ومشهدى 
لديك» وغفيبى وف أرقط منقضر 
لم يكن يدرى أن هذه الحبيبة والأم واللاخت والاخ والوالد 
والصديق هى سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
والشر والخديعة؛ والمخاتلة والمداهنة عامل فى 508 من الرقة 
والوداعة. واللين والبراءة ١ألست‏ التى؟ 4 : 
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بلى ا كنع .كنت السحر ذو سدور 
من الخشير تُخفى منه شر العواقب 
أرى الحيّة الرقطاء ألجملّ منظرا 
ما من تُدى الكواعب 
إذا ما تراءتها العيون بريفة 
من الخوف خالتها دعابة لاعب 
تدائى إلى اللاهى دُوَ ممُقارب 
فيدئو ويدنى كقّه كالُداعب 
ألا ارقع يدًا. . واذهب بنفسك رهبة 
ا ل 
َلْزل قلبه زلزالاً جعله يتطامن ويتزعزع» ويضطرب بعضه 
فى بعض حتى أساء الظن بالمرأة» ورأى الخيانة فيها سجية 
وطبعاء يقول فى نفس القصيدة : 
ضسريبة أنثى وهى شر الفرائب 
فاطلقت فى إثرى الضوارى مجدةٌ 


تبان على أيانهيا باكقالب 


.م 
مزفنى الحاظها وعيونها 
كأنى أَرمَى بالسهام الصوائب 
يفزعنى ظَلَى إذا مالَمَحَتَه 
وقد غالنى رعبى وسلات مُهاربى 
ويعجب أن يجتمع هذا الفتك والقتل ورقة الأنوثة ولينها 
فى كيان واحد (انتظرى بغضى) : 
أنَى ووحش؟! جل خالق خلقه 
دمحا كاب الاح شمن رركن خض 
هذا التناقض العجيب رمى بالاستاذ شاكر فى تنازع النفس- 
غيظ ورضى» وشك ويقين. وثورة وجشسينة رجه 
وكراهية» لا يستقر له قرارء يقول فى. انتظرى بغضى؟ : 
حببتك والأوهام فكرى. وحجتى 
تؤلب بعضى فى هَواك على بعض 
إذا ما نقضت الرأى» بالرأى» ردنى 
إلى خطرات الوَهم َف على مض 
أصارع أهوالا من الغّيظ والرضى ْ 


وما يتولى الغيظ فوق الذى يرضى 


١1م‏ 
فانظر إلى الكلمة الأولى «حببتك»»2 قضى الأمر ولا حيلة 
له فيه ثم انظر إلى هذا التصارع بين الفكر وقد تسلّطت عليه 
الأوهام» ثم تعترضه الحجّة بعد الحجّة بالمقارعة» فإذا قام 
الرأى واستوى ونصع انبرى العقل فضاده ونقضدء وعادت 
الأوهام تسرح فى مساربه وتأخذ عليه منافذه. فيتأرجح صاحبه 
بين الغيظ الْمض والغضب» ومستراح الرضى . 
ومظهر آخر من مظاهر الصراع هو الحب المكين الذى تغلغل 
فى سويداء القلب رغم كل الذل والقهرء ورغم هلا الصراع 
بين الوهم الضارب فى الخيالء» والرأى المعضد بنور اليقين» 
يقول فى «ألست التى؟»: 
ألا ويحها! كيت الي طيفها 
وكم سهرت عينى تجى الكواكب 
وكم طْفْتْ بالبيداء اط خارة 
وأرسل طرفى فى ضلال المذاهب 


أُمَثْلها حتى أكاد سيا 
وألقى إليهاما تضم جوانبى 
وأشتاقها والبحر بينى وبينها 


وبيد عاوت بالرياح الغواضب 


م 
ولا تحسبن البحر والبيد على حقيقة الكلام والمعنى الحسى» 
بل هما مجاز لهذا الموج المنلاطم فى نفسه والذى يكاد يشفى 
به على الغرق» ومجاز لهذا الفراق الذى باعد بينه وبينها بعد 
المفازة تتخرق فيها الرياح من سعتها وامتدادها فيسمع لها عواء 
صاخب غاضب. وهو على كل حال راض» وعلى شكه 
غاض» ينم مظهره وغيرته ونظراته عن حب مستأصّل » ولكن 
يكتم ذلك الذى يأكل قلبه غير بائح به (انتظرى بغضى) : 
لقد كنت أَممضى طائعًا غير جامح 
وأرضى بإطراقى على الريب أو عَضَى 
ويفضحنى فيك اقتحامى وغيرتى 
وطرفى» وما جس الأطباء من تَبضى 
ويأكل قَلْبِى ما أَكَثَّم راضيًا 
فما بكّتالعين الشباب الذى يمضى 
وهى فى خلال ذلك كله تتلذذ بما هو فيه» كما ترى فى 
البيت التالى للأبيات السابقة : 
وأنت لَحَمرِى فى روز وغسبطة 
رك يَْلى فى الحسوادث أو قي 
والوجه الآخمر لهذا الصراع هو الكراهية ار لهذه الغادرة 


ال 
التى وفى لهاء والثورة عليهاء والتخلص من ربقة حبّهاء فتباً 
له من حب وتبّآ لها من غادرة (عقوق): 
أوناء لغاسن سان يعدا 10:9 لذا الحي 0 
هذه الغادرة لا تستحق غير البغضاءء يقول فى ختام قصيدته 
«انتظرى بغضى» : 
تصامّمت عن قلبى» ورمّت مساءتى 
وتننظرين الحب! اتتظرى بغضى 
عادت إليه تتوسل بنعومة الأنثى لإحياء ما مضى» وما درت 
أنه بهجرانها وقطيعتها لاض امه ثار ال الإباء اء التى 
تتهضم . ل بسع لجاارم يل دواع 1 فقن سات 
خيانتها فى كيان كل أنثى» وقد عبر عن هذا الوجه الآخر من 
الصراع الذى حدثتك عنه تعبيرا بالكا سلسلة: رائق النغم» 
متدفقًا تدفق الدم الفوار ففى عروق صاحبه» مراوحا بين أزمان 
الأفعال لبربط بين الماضى الأليم» والحاضر ارين والمستقبل 
الكليم. وليقصح عن عزيمة حَذَاء طوى عليها نفسه. أقول 
عبر عن ذلك كله فى القسم الأخير من «ألست التى؟» : 
ألا لا : ديا ا 


و 


م 
ترومين منى الود بقَيا على الذى 
مضى ؟!. . . حاب فَألى أنأرَى غير ثائب 
ترومين منّى الود؟!. . تلك عجيبة! 
وأسعى لذبحى؟! تلك أمّ العسجائب 
تشهيت لَحماء فأت ما تشتهينه 
تَملِيِتَ هذا البَغْضُْ حتى رأيئتى 
يان واغدي عقاربى 
إليكء فإنى لست منه بتائب 
وفدت على قلبى جيوش النوائب 
ذريئى ولكن اللفياة فلبيفة 
بكن!...فما فى الأرض مَنْجّى لهارب 
أرأيتَ إلى هذا الصراع الذى تتمرّع منه نفسه؟ خصرج منه 
مثقل الكواهل» مثخنا بالجراح» وهى جراح ستبقى أبدا تَدمَى 


6 
الرأس فى تح وإباء. وإذا كان فى ل لأست اله قد صدها 


ورفض ارجوعها وأبى أن يواصلها شأن المؤمن الذى له 3 
من حر عرتدقة فإنه فى محاولة الستهيتة الذى يريد أن يثبت 


لنفسه أنه قد طرحها وألقى حبها وراء ظهره. قد تحداها ف 

اعقوق»: فهو لا يخشى لقاءهاء ولا سطوتهاء وهو يمد إليها 

يد الصديق. يد رجل شامخ لم يعجزه أن يقهر الموت من قبل 
(فى محاولة الانتحار) فهو على قهر سلطان هذا الحب أقدر: 
مل بنا يا فؤاد! نَنْسَى المودات» وتلقى إلى العداوة جما 
وتعالى يا ربة الأرققش الخداع » وارعى ما بين جنبى خصبا 
وامنعى نَفْنّة الوفا واحجبيهاء رب ذكرى أضحّتمواتا أجبَا 
واتظر تقارة العتاب إذا ابصر سينا قرام فناشرانا 
وانفضى الناس نض الأسد المجروح أشلاء صيده والإربا 
وثعال .. :آنا الضديق بويا اعسب مريجعا العداوة ضتحا! 
واعلمى أننى قد تركت وفاكء الحب وهذاعورية فنك ال 
هذه كَفْ خائض غَمَراتَ الح أللى فيها بلاء صعلبا 
مستّميتا. قن غالب! ارق وان كوتال اليا كن وما 


15 
نعم لقد غالب الموت وانتصر عليه» وغالب الحياة وقهرها 
وجعلياً ظير با .ولك لأ إخال آنه.فن مغالته لحب قن علدة 
وأخضعه وطرحه. ولكنه مكابرة هذه النفس الأبية التى ترفض 
أن تذلٌ وتهضمء والتى حسبت أن الصراع ضد الحياة 
ومتالفهاء والمحب ومهاويه على سواء. ولا شك أن الأستاذ 
شاكر قد صارع الحياة فصرعهاء صحيح أنه خرج - كما قلت 
قبل - من هذا الصراع مَكَلَّمَاء وحيدا ممرّق النفسء نفوراء 
الرأس» موفور الكرامة» فهو يعلم كما قال فى قصيدة «أغنية 

املح التائه) : 
إنما الدنيا أن نازعها الكأس اغتصابا 
ويؤكد ذلك فى قصيدة حير : 
تضارعت الشجسون وضصارعسض 
إلى أن فزت بالدنيا غلابا 

هذه هى خلاصة الافكار الرئيسية فى القصائد التى سَمَّاها 
امن ديوان البغضاء؟). وهى لا تختلف كثيرا عن سائر فصائد 
الحب » والاختللاف البارز بينهما - كما أوضحت من قبل - 
هو أن هذه الأخيرة لا تعبر بنفس القوة عن المرارة السشديدة 
التى خلّفتها خيانة هذه «العزيزة». 


30م 

وتتضح مرارة هذه التجربة من جَعل كل أنثى رمز للخيانة 
وتجسيدا للقسوةء كما رأينا فى الشعر الذى استشهدت به. ولم 
يمل الاستاذ شاكر ذكر ذلك فى كل ما كتب إذا عن ذكر 
المرأة . يقول فى معرض حديثه عن أبى العباس السفاح : 

«وإن الرقة والدعة والجمال ولين الخلق تخفى ورانها أحيانًا 
قِوة لأ ندائيها تسوة» كالدى يكون فى الجباد فإنهن قد 
عرِفْنَ بين الناس بالرقة. وهن أغلظ أكبادًا من الإبل. وإن 
اللرآة ذا فارص لم ييلخ ,سبلقها من القسمرة اتلد الوحوسن تن 
باب الوحشيةء ومع ذلك ... فهى الزهرة غب النْدى» 
وعى اللسيم فى السيجرة وهى :]01 

وفى مقالة «أسواق النخاسة» تناول عدة مواضيع آخرها 
بعنوان «المرأة والرجل» قال: 

«لشد ما اجترأت المرأة فى هذا العصر! وإذا أخذت يه 
أسلحتها من الزينة والتّطرية» والجمال والفتنة» وجيّشت 
غرائزها من ادن واطيلة». والشعلب والاغراء: لم يق للرجل 
إلا أن يستقل أو يفر . . . وقد أقامت وزارة الشئون الاجتماعية 
مناظرة بين الاستاة.مسيسد ريد أبو حديد والسيدة زاهية 
مرزوق» وكان غرضها هو «كيف ننهض بالأسرة؟؟2 والظاهر أن 
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السيدة الكريمة قد اعتقدت فى قلبها معنى «حرية المرأة» 
بالإصراز والتعصب: فأخذت تنتزع رجولة الرجل شيئًا فشيئاء 
حتى ليخيّل لسامعها أنه مخلوق وحشئ منطلق من كل قيود 
الل فهو عندها أنانى لا يُؤثر على نفسهء وهو معنَّى متجسّم 
للفوضى فى بيت الابوة والأمومة؛ وهو جاهل متحامل على 
ضعف المرأة لا يرحمها ولا يحس بآلامهاء وهو فاجر متوقح 
يستجر الأخطاء ويجنيها ثم يرمى المرأة بها وينسّل منها. 

وأنا لا أريد أن أدافع عن الرجل» ولكنى أريد أن أسأل 
السيدة الكريمة» ومن يذهب مذهبها فى النساء: إذا كانت هذه 
صفة الرجل فى أنفسكن, وإذا تحدثتن بمثله فبلغ الأسماع فى 
بيوت العقائل» فوقع فى آذان الام والزوجة؛ والفتاة الجاهلة 
الطياشة» فاعتقدنه ومالت إليه أهواؤهن» فبأى عين تنظر المرأة 
إلى زوجهاء والفتاة إلى خاطبها؟ وأى معاملة يلقاها الرجل 
بعد على أيديهن وبألسنتهن . 

كلا يا سيدتىء إن المرأة هى تجنى أكثر الذنب» ثم تتنصل 
وهى كل الأنانية)(١)‏ . 

ولم يكتف الأستاذ بوصفها بالقسوة والوحشية والانانية» بل 
رماها أيضًا بالسطحية» فهذه المرأة التى تحدئت عنها السيدة 


() الرسالة؛ السنة الثامنة» سئة ».١914٠-‏ ص .٠١"”‏ 


م 
زاهية مرزوقء» والتى نهضت لتطالب بحقوقهاء ماهى إلا 
مقَلّدة تنساق وراء حضارة الغرب العفنة: 

«هذه المرأة وهى فن الحياة الذى يشتهى أبدا أن يبدع حتى 

فى الأدّى - ما تكاد تراها عندنا إلا دمية ملقّقة من الحضارات 
وبدعهاء ثيابهاء زينتهاء حَلَيهاء تطريتها. شعرهاء بنانهاء 
مشيتهاء منطقهاء كل ذلك أجنبى عنهاء مَتَكَلّف منتزع من 
مظاهر غانيات باريس وعابثات هوليود(©. 

ولم تنج المرأة من نقده اللاذع حتى فى تعليقه على الأبيات 
التى كان شيخه سيد المرصفى ينشدها حين دخل عليه الأستاذ 
شاكرء وهى أبيات نونية بالغة لأعرابى محب لفتاته أميمة: 
دارت به الأيام فى فيافى الصحراء ملتمسا ما يحقق به أمانى 
محبوبته» فلعبت به المفاوز وتقاذفته الشهور فعاد وقد أذابت 
الفيافى منه ما أذابت بقيظها وزمهريرهاء وجوعها وظمثهاء 
وهولها ومخاوفها. فلما رأته 7 أشعّث» شاحبًا مهزولاء 
أسوأ حالا مما عهدته قبل أن يضرب فى الأرض من أجلها 
واتماء مرغتاتها» الكرته وقد البسعه معرقة.. فط جنولها انها 
محبة قد أخطات فى رجلها ما كانت تؤمله وترجوه: 
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رأت نضو أسفار + آأفيمة؛ شاحما 

فقالت : من اى الناس أنت؟ومن تكن 

فإنك راعى صرمّة لا تزينها 

وهنا يعلق الأستاذ شاكر على هذا الموقف بقوله «وما أسرع 
ما تتنككّر المرأة إذا خاب ظنها وتبددت أحلامهاء وفاجأتها الحقيقة 
العارية بالشىء الذى يخالف ما كانت تتوهم». ثم يقول فى 
سياق تعليقه على الشطر الأول من البيت الثانى «وكانت 
المفاجأة صارخة فى نفس أميمة» فلم تلبث أن غلبتها الطبيعة المتقلبة 
الغدارة التى طال عهد المرأة بها...23(6 , 

وفى مقال بعنوان «الأغنياء؛ عرض فيه كتاب المقريزى "إغاثة 
الأمة». وقف مشدوها أمام هذه الأسطر: ودخل فصل الربيع 
فهب هواء أعقبه وباء وفناء . . وعدم القوت حتى أكل الناس 
صغر بنى آدم من الجوع؛ فكان الأب يأكل ولده مشويا 
ومطبوشاء والمراة تأكل .ولدها ...كات ير جد بين 'قانب الرجل 
والمرأة كتف صغير أو فَخذه أو شىء من لحمه. ويدخل 
بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظهرها حتى تتهياًء 
فإذا هى لحم طفل» وأكثر ما يوجد ذلك فى أكابر البيوت». 


.١0١5 الرسالةء السئة الرابعة عشرة» (العدد 595): ص‎ )١( 


0١ 
فيعلق الأستاذ شاكر على هذه الأسطر بقوله «لماذا لا تكون‎ 
هذه القسوة المتوحشة إلا من أعمال القلوب المتتحجرة فى بيوت‎ 
الأغنياء والأكابر؟ ولماذا يكون أقسى القسوة فى قلب المرأة الغنية»‎ 
فتكون هى أعظم استهانة بجريمة أكل ولدها الذى‎ 
, ولَدَنه؟)7‎ 
وواضح من هذه الأسطر أن المقريزى سوى بين الأب والام‎ 
فى هذه الغلظة المتوحشة. وقد راجعت كتاب المقريزى» وقرأت‎ 
كل ما فيه عن المجاعات التى فرى سعارها أبناء مصرء فلم‎ 
أجد فيه شيئًا يدل على تفرد النساء بهذه القسوة القاسية» ولكن‎ 
الأستاذ شاكر أبى إلا أن يجعلها سمة للأم» أكثر منها للأب.‎ 
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قصائد حب خارج قصائد «من ديوان البغضاء» 
ذكرت قبل أن الأستاذ شاكر أودع تجربته قصائد؛) سمى 
بعضها «من ديوان البغضاء»» وقد تحدئت عنها فى الفصل 
السابق وقلت إن القصائد الأخرى لا تفترق كثيرا عن الأولى. 
فالذى يميزها أنها تخلو من المرارة الشديدة حيال المرأة» ولكنها 
ليست خلوا من الإحساس بالألم الناجم عن هذه التجربة» 
ويميزها أيضمًا أن الاستاذ شاكر بثها آلاما أخرى من عئف ما 

مر به فى الحياة» فهى بذلك صورة صادقة لجماع نفسه. 
وأول ما كتب عن تجربة حبه هى مقطوعة بعنوان «نفئة 
قديمة» وقد سبق الكلام عليهاء وأزيد هنا أن الأستاذ شاكر فى 
أول تعبير له (يناير )١975‏ عن مأساته» يظهر بمظهر المتجلّد 
الذى يكتم ما يختلج فى صدره. ولو حر هذا الكتمانٌ النفس 
والقلب حر السكين. ولا نرى ذكرا للسرأة التى يحبها ولا 
طبيعة العلاقة بينهماء ولا إذا ما كانت تكن له مثل ما يسر. 
ولكنه بعد أشهر قليلة انطلق لسانه من عقاله فنظم قصيدة 
انتظرى بغضى (وهى من ديوان البغضاء)» يونيو 21١975‏ وقد 
مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهر أو نحوه نظم قصيدة 


07 
«(حيرة»» ١0/‏ أغسطس 1975» وعنوانها دالٌ على ما يتخطفه 
من الزن والأسى والاضطراب والبَلبّلة: أشاب قلبه وهو فى 
علُوان الفقاء» أم عافى الشباب وهو فى أوج الصبا؟ استنزف 
الزمان 0 فافض كنيية) هماء يلوء نحت ال الملمات» ا 
على بعض أبيات هذه القصيدة يقول: 
وأصبح فى يد الدنيا أمسيرا 
إذا رام الفكاك وهى وخحابا 
كماعلق الحبالة ذو جناح 
ولم ينفعه أن صّحب السحابا 
فص فق ثم رئق ثم أعيا 
ار ندر عو وفباييا 
أمن عدل الحوادث 0 اسيم 
رأينا فى تحليل قصائد من ديوان بون السنضاءة مشيلا لهذ 
الصورة التى تتضمنها هذه الأبيات: وقوعه فى أسر الحب» 
ومحاولته عبنًا أن يعوق شاكه لبعود حا طليمًا كما كان: وما 


685 
أشبهه بهذا الطائر الذى وقع فى حبالة الصائد» فجهد ليخلص 
من شباكه أى جسهد. ولكنه وهى وخاب». فسقط مستسلماء 
ولم يجده ما كان من تحليقه فى أجواء السماء الفسيحة؛ ؛ يعلو 
َئّن الجبال. والبيت الأخير من هذه الأبيات يضىء جنبات هذه 
الصورة فتبرز واضحة را العين فما هذه «اللّذَة) الذى طعمها 

الأستاذ شاكر إلا لَذَةِ الحب» أعقبها صاب الفراق. 
امتزج أسى الحرمان من لذة الحب. بآلام هذه الدنيا الختول 
فزلزلت أعضاده التى يقوم عليها وغذت قلبه الارتيياب 
والشكوك . وأنا أزعم أن القسم الأول والشانى من هذه 
القصيدةء وإن تقنّعا بالشكاة من الدهر المخاتل. هما فى 
الحقيقة تعر تعبير عن هذا الصاب الذى ذاقه بعد جنى النحل» كما 
وضحت فى سردى للأبيات الأربعة السابقة. يقوى هذا 
الفرض أن القسمين الأخيرين من هذه القصيدة تتحدثان عن 
فراق الأحبة وكيف بانواء وإن ألقى اللوم فى ذلك على الزمان 
الذى سلبه «الأحبة) بعد أن مت بهم ملاوة من الدهر: 
وفى الذكرى .. . تزيدهم اقترابا 
ألا لا تعجبى لى من تحيبى 
قَإن أنافنا الححت العجهانا 


اد 

ثم نظم الأستاذ شاكر قصيدة «عقوق» بعد ذلك بشهرين 
ونشرت فى 4 نوفمبر ١975‏ وهى أيضا «من ديوان البغضاء؛. 
وقد مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهرين نشر «ألست 
التى؟» فى ١١‏ يناير 2١19717‏ وهى أيضا «من ديوان البغضاء» 
وقد سلف الكلام عنها. 

ثم مر عامان لم ينشر الأستاذ شاكر فيهما شيئًا من شعرهء 
ولا أقول: لم يكتب». فذلك شىء لا أدريه ولا أحققه. ولكن 
الواضح البين أنه بعد انقطاع عامين نشر قصدة بعنوان «رماد» 
فى ١0‏ ديسمبر .1١9759‏ وعلى الرغم من المعنى الذى أراد بهذه 
الكلمة فى البيت الثانى من القسم الأخير فى هذه القصيدة» 
فالعنوان يدل والقصيدة تثبت أن نحت «الرماد» وميض جمر لم 
يخمد. وأن نار الحب ما زالت تتأجج وترسل شواظها فى قلبه 
ودمهء وأن أوارها لم يخمد قط وأن ما ذكره فى ديوانٍ البغضاء 
مخ الأدهسر هذا الفب وطرحهة لبن إلا مكابرة لفين آية. . فى 
القسم الثانى من هذه القصيدة يصور جنة الخدلد الذى صيرته 
إليها هذه الحبيبة بقربهاء ونور حسنهاء وعطر أنفاسهاء 
وحلاوة أنغامهاء وقد استشهدت بأبيات منها من قبل» فارجع 
إليها. أما القسم الأول فكله شكاة ولوعة» يقول: 


لاّ ّآ فقتى بفؤدى 


وبري نابي 


55 
لدبتست لو القلب نارا 
4. *" #2 . 


بلذععقة واصطلتقلكام 


وتمكن منه هذا الإضلال حتى صار فى مهمه من شكوك» 
تضل فيه خطى الأقدام وخاطرات القلوب» فاستوى الليل 
والنهار ظلمة ووحشة» وأدع الأستاذ شاكر يتم ما أحس به: 


م بير ٍ- 2 0 
يجوب غيل الموامى 


١ 


جحبيراد اقتى سيول 

ا 0" 0 قم 

بشنف هه فى القيلم 
8 57 2 شكوك 

جياشة كاف رم 
لم تبقإلاحطاسا 


نمقة : 0 لام 


3 

أرأيت إلى ما ذكرت فى كلامى عن «من ديوان البغضاء؛ أن 
الأستاذ شاكر لم يستطع قط - رغم ما ادعى - أن يفلت من 
إسار هذا الحب وكبوله» وأرأيت أيضًا إلى ما قلت هناك أن 
قصائد غير «من ديوان البغضاء». لا تحمل هذا الهجوم العاتى 
على خيانة الأنثى» وإنما هى اجترار لآلام هذه التجربة القاسية 
يضاعف من حدتها أحيانًا امتزاجها بقسوة الزمان وتجهمه . 

بعد ذلك بعام تقريبًا» سنة ١45٠‏ نشر الأستاذ شاكر قصيدة 
.من عيون شعره بعئوان «اذكرى قلبى» مطلعها: 

اذكرى قلبى . . فقد يَنْضر من ذكراك عودى 

وهى سبعة أقسام على روى واحدء يتكون كل قسم من 
خمسة أبيات ثم يختمها جميعا بنفس بيت المطلع» ومن ثم 
يتكرر بيت المطلع مرتين فى القسم الأول» وجميع الأقسام 
السبعة نحكى آلامه يحدوها أمل ورجاء يتمثلان فى هذا البيت 
الذى افتتح به القصيدة» ثم جعله ختاماا لكل قسم. وواضح 
من بيت المفتتح أن «عوده» قد ذَبِل وجف» وكل ما يرجوه أن 
تذكر حبه لهاء فلعل هذه الذكرى تبعث الحصياة ففى موات 
نجاليده. وقد أدار جميع الأقسام السبعة على هذه الصورة. 
فافنتح كلا منها بعد القسم الأول بقوله «أنا غصن»» بل ذكر 
ذلك أى «أنا غصن» فى القسم الأول بعد الَطلعء وهو غصن 


م1 

فى رياض مؤنقة» ولكنه دون كل الأغصان حرم ماء الحسياة 
فصوحه العطش» واشتدت غَلَّتَه وصارت نار تلتهم ما على 
هذا العود الذاوى من زهر صار على الأرض ل . . وهو غصن 
يتحنى فى وقد الهجير؛ سلّت عليه الشمس أ: شعة فَبظهاء 
فلو ده وصوحته فجزر ما استمسك به من الماء؛ فغاض» 
فصار ناحلا قضيفاء بين هذه الأغصان الريالة؛ فبلغ به الخوف 
كل مبلغ حتى كأنه طريد سسّدت عليه منافذه يخال كل شىء 
منتصبًا خيال سيف يكر على أثره. وهو غصن يأمل أن يصيب 
ريا ولكن آه! ما أبعد هذا الرّى لاح له من بعيد» أسّراب هو؟ 
أم ماء برود؟ لما لا يسعى إليه» ولكن كيف يسعى وقد جهد 
وضعف. وهو غصن حائر؛ كرجل غريب» ناء شريد» قذفت 
به الخرية إلى أرض المجحود. فل لل ساي فصار فيها 
سجيئًا فى فيود يغدو فيها ويروح تمزقه أنياب الخمودء» وهو 

غصن إذا لفّه الليل الركود. استحث الفجر ليلقى سدقّة الليل 
البهيم» فطلعت الشمس ولكن الأحزان لا تبرح ولا تريم. 
وهو غصن فارقته الطير» تنأى بنفسها عن هذا الموات. 
وتسكب ألحانها فى نور الزهور الحانًا كوقع الغيث على 
سرارة الرياض» فترجعها ضحكات الحياة والشباب فتضيع فى 
صخبها المَرِح أنّات ذلك الغصن الحسير. 


181 
هكذا وصف الأستاذ شاكر نفسه فى الأقسام الستة الأولى. 
وما يعانيه من هذ الحب الذى توهم أنه انفك طليقًا من قيوده. 
ولكن خاب فألهى كما ذكر فىى شعره» فإنه عاش يعانى مرارة 
الحرمان؛ والوحشة والانفراد» عبدا فى -أسر هذه «العزيزة»» أو 

كما قال: 
فَدَقَدنَى همه الأحرار فى ذل العبيد 

إليه وبين حال هذه «العزيزة» وما أصيحت فيهء فهو غصن 
عار ليس عليه أو فيه شىء» أما هى فأغصانها "فى برد 
جديد» الى سا كان عليها وتخلت» وتطفت. ما بيتها وبي 
الماضى » فهى تعب من سكر الحياة ومن نشوة الشباب» فتأود 
عودهاء وضحك ماء الشباب فى نور خخحدودها. ويختتم 
الأستاذ هذا القسم بقوله: 

فإذا النشوة هرنّك بأنفاسى ... قميدى 

وإذا غناك ساقى الطير لُحنى أو قصيدى 

فاذكرى قلبى...فقد ينضَر من ذكراك عودى 

وهى أبيات تفيض أل وح-حسرة » وشكاة من هذه القسوة البَى 

لأ تالى انها لقت فن.دمار» بل والتى تستمتع بما فعلت به 


00 
أفعالهاء يسكرها ما تراه من عذابه فى حبها فتميد نشوة وطربا 
وخيلاء سوا 

وفى نفس السنة أيضًا ١94٠‏ نشر الأستاذ شاكر قصيدة 
بعنوان «تحت الليل» مطلعها 

أهيم وقلسبى د ينامي 

فانظر إلى هذا الهيام: هيام نفسسه وهيامٍ قلبه وهيامه داخله 
أجمع؛ فأين لمر كَل لا وزرء وليس ثئمت مستقرًء فهو 
ضال فى فيافى هذه الدنيا الختول» فلا هى تقلع عن صروفهاء 
ولا هو يستكين لما تأتى بهء تزيد النار فى دمه استعاراء 
اجتمع عليه ظلم «العزيزة» وو الحياة» وزادا معدي بهذه 
و ع و وتعييما آنّاء فهوى إليهما مستهاما 
مداء وإذا كانت نَفْسه التّفور قد ردته عن هذه الدنيا بخيرها 
وشرهاء فإن قلبه مثل له الحبسيبة بكل مكان» فرضاها عنه برد 
وسلامء» وطيف خيالها يستل من ليله الهموم؛ ويضىء جئبات 
ليله الدلَهم . وما منعته يقفظى ضئت به فى النوم إلا قليلاًء 
فلم يكن بقاء رورها إلا «بقاء ربيع الزهر أو هو أفْصر» سرت 
فى دم يغلى» تسمع له فى الليل صليلاً من اندفاقه : 


٠١١ 
سن الس‎ 


فهل ترحم الأيام» أو هذا المنى؟ 
227 عم 
فختم القصيدة كما بدأ بقفسوة 0 وشقوة الروح 
سيراب الأمانى فلا شىء إلا الشقاء والدّمار لهذا «الشقى 
المبعكر) . 
وفى نفس العام ١845 ٠‏ نشر قصيلة بعنوان «الربيع». لم 
يدرج فيها مدارج الشعراء فى صفة هذا الفصل من فصول 
السنة كما تجد فى ميمية البحترى وهمزية صفى الدين الحلّى 
وجرا ب يات الجراء على عر الجصور لمير فيه إلا 
مباهج الحب الذى حرم منه» فافتتح القسم الأول بقوله : 
أيامّه كالغيدءه شونا 
رف العييا وخفسانة اطي 
زهر نواعم. فى. تفسارتها 
سحر الحياة وفتئة القَلْب 
فلم يذكر من الربيع إلا أيامه؛ ثم جعلها فى لمحة خاطفة 


كالغيد الحسان الزهر النواعم. تبعث بنضرتها سحر الحياة» 
وينساب عبيرها بريا الحب» ونسبى بدلالها أصحاب الصبوةة 


فتذكى غرام الهائم ‏ وتذلى منه خيال الحبيب » فتريح أشواقاء 
وتروى أظماء . هذا هو الربيع الذى يراه ولكنه : 


٠١ 
هذا ربيع الناس واحَرّئى!‎ 
وربيعى الأشواك فى قَلْبى‎ 

هكذا بدأ القسم الثانى من القصيدة؛ مصورا ربيعه المملوء 
بالأشواك لا بالزهر والورود؛ وهى ليست أشوائًا على 
غصونهاء ولكنها مغروزة فى قلبه؛ افتقد مرح الشباب 
وغضارة الصسباء وناء بأحماله من ركام الخطوب. فهو كشيخ 
هم فى ربيع مقفر جدب. ٠‏ هذا الروم اذى ايجعيف للب ردنا 
ثوازا من ينوع قلوب أقرانه» فسعدوا بوي اه لم 
يفض عليه من نوره وجماله إلا الشك والحيرة والفزع فأماته 
وإن ظل يسعى على قدميه بين الأحياء. ثم يصمت الاستاذ 
شاكر ثلاث سنوات بتمامهاء ينشر يعدها فى "١‏ مابو سنة 
67 قصيدة بعنوان « نحت الأنقاض»» وفى السنة نفسها نشر 
قصيدة فريدة بعنوان «الشجرة: ناسكة الصحراء» وسأفرد لهما 
حديناء بعد أن ننتهى من النظر فى آخر قصيدة حب نظمها 
وهى ١لا‏ تعودى). وكما قلت قبل لم أستطع تحديد زمن 
كتابتهاء فلم تنشر إلا بعد وفاته رحمه الله كما مر فى المقدمة 
ولكن رجت ب ولة ارال إلى هذا الراى أفيل ت إنها آخبر .ها 
نظمه عن هذه «العزيزة» فى أواخر الأربعينات . 


تتكون قصيدة ١لا‏ تعودى» من خمسة وعشرين قسماء 


١٠٠١ 7‏ 
وجالب اتن نسم عن اربع أبيات » ويختلف رويها من قسم إلى 
آخر. ولكنها جميعا تَخْتم بنفس البيت مع اختلاف يسير فى 
الكلمة الأولى منه. وإليك أول قسم فى القصيدة: 
و 2 وم 07 
لاا تعودى أحرق الشك وجودى .. لا تعودى 
الل ”0 لمكا + ني ا كن 


# ا سا لم 


هى برد مدا 0 فى برودى 

فاسعدى فى شفْوَة الروح .. ولكن . . لا تَعودى 
ذكرت أن أول شعر عبّر فيه الأستاذ شاكر من تجربته تعبيرً 
مكتما هو انفئة قديمة» فى يناير سنة 1450 ثم باح به فى 
غير تكتم فى أول قصيدة من ديوان البغضاءء وهى انتظرى 
بغضى فى يونيو 1917 ورأينا فى كل قصائده التى عرضنا لها 
هذا الصراع بيسن وقوعه فى أسر حب هذه المرأق»ء ومحاولته 
اليائسة فى التخللص من شباك هذه الحبالة ؛ ولكن ١‏ مناص » 
قذفت به همّة الأحرار فى ذُل العبيد. ل ا اه عر 
عامًا ما زال قلبه يتمزعء يحرقه الشك.» وتتلظى النار فى 
عروقه. ويقابل الأستاذ شاكر فى هذه القصيدة أكثر من غيرها 
بين المنضادين» اجر ز حيرته وعذابه. أأريت إلى هذا البرد 


15 
والسلام اللذين طلطيان فى جسدة؛ أأريت ت إلى سعادة هذه 
الحبيبة فى ث شقوة الروح» أأريت إل هذه الأقدار التى تأتى 
يتين خائن فى اثر شك؛» وإلى هذه الحبيبة التى هى شك 
مجسم فى إِثْر يقين من هذا المخدوع . وحيرته بين ذاك وذاك : 

وأنا سائلك الحيران عنهن وعنك 


هذا اللظى هو زاده» فهل ينفعه «زاد ممميت؟؟ إذا مر بهذا 
اللغلى روح من وجده أيحسييه أم يميته؟ هذا المحب المستهام 
كالنار تغشاها رماد» لا يدرى ما الذى يحييه» أحديث منها؟ 
أم صمتها المعاد؟ أهجرها مع قربها أم بعادها وقطيعتها؟ أهو 
حى حا أم ما حوله من جماد؟ دب الشوق إليهها فى فا 

ففجر أغمض ما أخفى فى جوف صّفاته» فناجاها يحن إلى 

جمالها وسحرهاء ويشكو إليها ألمه وحرمانه» فإذا نجواه ف 
أما شكاته فأشواك. كل ما يخيّله إليه قلبه عنها من الأوهام» 
ناما هى حك فى يقينه» .وها خاله فن الوجد. والصيوة والامان» 
فإنما ذلك تبع من ظنونه. وتبلغ به الحيرة مُداهاء فيقول: 

أنت إيمانى .. بل كفرى . . بل أنت جئونى 
ألنثه + + لا أنت : 


- 


وإذا بلغ الأمر بالإنسان أن لا يفرّق بين الكفر والإيمان» 


١ ١. ه‎ 

فذلك غاية التمزّق والاضطراب» والحيرة والضياع ثم انظر إلى 
قوله ١أنت‏ لا أنت . .22 فقال «أنت» ثم سكت» وجعل النقط 
علامة الوقف السكرت وهم أن سنا بشىء2 ”7 ثم أقلّع وقال 
«لا أنت. . ' وكأنه هم أن يصفها بغير ما أراد قبل» ثم سكت 
ا 0 

أين؟ . . لا أين! . . بل خداع .. بل هلُوع 

فحيرته فى أمرها عجَبْ؛ »حيرته فى اصطباره وطول 
افظاره عجب عات فى حيرة الذر فجهول القفارء غملة من 
صغار النّمال فى متاهات الصحاري» خرقتها وقدة الفجير: 
بيك هموعهبا لليل البهيمء ٠‏ فلا الماء يرويها من حَمّارة القيظء 
ولا الموت يواريها ثما تقاسيه. وهذهالحيرة ولّدها الشلك 
والارتياب» رما به فى عزلة ليس له فيها صحاب» سوى صم 
الأفاعى والضوارى» تنهش الأولى فى روحه وتمزق الأخرى 
منه الإهاب» فتفيض أشواقه دماء . . آه من ذلك الشك الذى 
حببه إليه إيمان بغيض» إيمان بخداعها ومخاتلتها. 00 

وكما 'أنس» بالعزلة» «أنس» بالليل» والليل اكتئاب 
وارتياع» وظلمات صمت لا ينفذ فيها شعاع» و: 


. وهم 2 بي 
حسرة تطوى على أخرى .. وهم وضياع 


١٠١5 
وهذا النجم هل له أن يسطع فيبدد هذه الظلمات ويهدى‎ 
هذا الحيران فى موامى حياة ضاعت فيها مناه:‎ 
اهدنى . . أو لا .. لقد ضعت . . فغب يا نُجم إِنَّى‎ 
. لا أبالى‎ 
ولكنه هو والنجم سواء» فساعاته الحلوة التى يقضيها فى‎ 
الذكرى يهجم عليها الواقع المرير فتعقبها ساعات وساعات من‎ 
الألم والحسرة» والضياع والحجيرة» كالنجم يسطع ينير السماء.‎ 
ويبدد الظلام» ويؤنس وحشة السارىء ثم يغشاه بياض النهار‎ 
فيخبو» ما أشد هذا البيان اقتداراء فهذا «الواقع المرير؛ لا شك‎ 
: فيهء ساطع سطوع النهار إذا ارتفع‎ 
هكذا السَعدٌ . . إذا ما لامه تبحس متاح‎ 
وهذه الذكرى لم لا تهلك كما هلك الماضى الذى ابتعثته؟‎ 
إذا انقضت ساعاتها انقضت كأنها لم تكن. كاتسيات الحيات‎ 
فى كهوف الزمن. فأرته يك ة القلب قد مازجها سم الفتنء‎ 
. سم هذا الماضى الذى لم تُجد فيه الرقى‎ 
آن أن تذهب هذه «العزيزة» وذكراها إلى غير رجعة:‎ 
واذكرا د عا ةم‎ 
ذكريهاء واذهبى إن شئت .. لكن . . لا تَعودى‎ 


١١ 7‏ 
ويعقب هذين البيتين القسم الثانى والعشرون» وهو نفس 
القسم الأول؛ كرره مرة أخرى.» فانتهى كما بدأ بعزم عنيد 
على أن يقطع ما بينه وبينها كما صرمت هى حباله. وقد أتاح 
للأستاذ شاكر الشكل الذى اتخذه للقصيدة على إبراز هذه 
العزيمة وتأكيدهاء فكل قسم كما قلت ينتهى بنفس البيت مع 
اختلاف يسير فى كلمته الأولى يمليه ما عالجه فيه ولا يفوتك 
مغزى كلمة ١لا‏ تعودى» الذى بدأ بها المطلع ثم ختمها به. 
لا تعودى أحرق الشك وجودى. . . لا تعودى 
وارجع إلى القسم الأول الذى استشهدت به هناء فستجد - 
بعد بيت المطلع - البيت الشانى مستهلًا بقوله «اذهبى. .» 
ذهايًا لاا رجعة فيه» فهذه النار ا 
تأتى على حبها وما بقى من ذكراها: 
فأنا النار ٠.6‏ وكالنار ارتيابى واشتعالى 
لا أبالى . ا إن شئت . 0 . لا تعودى 
شعر أبدا. 
أرجو اك أكون فد وفحتك هذه التجربة الذى مر بها 
الأستاذ شاكر» وإن صح ما ذكرته - وهو صحيح إن شاء الله 
-_- فإننا نكون بإزاء جور صادق » نابع من الام حقيقية. 
ولبشكة مستمدة من وهم الخيال. وأنا أزعم أنك لن تجد شاعرا 


064 
فى الأدب المصرى الحديث فى هذه الفترة التى نظم فيها 
الأستاذ شاكر أشعاره عنى ما قال» ولم يكن شعره هروبًا من 
واقعه الاجتماعى أو السياسى كسائر شعراء عصره» خاصة 
جماعة المهجرء وجماعة أبوللو باستثناء إبراهيم ناجى وحسن 
كامل الصيرفى» حتى شعر سيد قطب الذى يقول عنه صديقنا 
الناقد الشاعر القدير الدكتور أبو همام فى كتابه النفيس «شعراء 
ما بعد الديوان» إن صاحبه «عاشق حتى النخاع» لا يرقى شعره 
إلى مرتَقَى شعر الاستاذ شاكر فى صدق تجربته؛ وحرارة 
عواطفه» وصراعه اليائس عبر سئين عديدة فى التخلص من 
شباك هذا الحب الذى ملأ حياته شكا وعذابًا وحيرة وألا. 
ولكنه عذاب رجل قوى النفس» شهم مدل يبكى ويتألم لأنه 
بشرء ولكنه لا ينهار رقة وتطرية» بل هو ثائر على نفسه 
لوقوعه فى شىء لا يستطيع منه خلاصاء حتى فى هذه 
القصيدة الأخيرة - التى لم يتمن فيها على الإطلاق أن ترق له 
هذه الحبيبة» بل جاهرها بعزمه عزيمة حذاء على طرحها من 

حياته طرحا - لا يملك إلا أن يقول: 

أنا فى السرق أعانى ثورة الخسر العتيد 

اتحداك .. ولكنى ذليل فى قيودى 
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ذكرت من قبل «أن الذى زلزل كيان الاستاذ شاكر حادثان 
جليلان» أولهما: فساد حياة أمته من كل وجهء وثانيهما: 
ابتلاؤه بخيانة من أحب» وامتزج هذان الحادثان فى نفسه 

وسريا فى دمه وفى أنفاسه واستقرا فى غور عظامه». 
وقد بدأت بالحادث الثانى وفصلت الكلام فيه فى الصفحات 
السابقة لأن أكثر شعره تعلق به سواء الذى وسمه ب «من ديوان 
البغضاء؛ أو الذى لم يسمه 565 دارسات هذا الحادث ذيولها 
على وجه حياته؛ فأصبح يشك فى كل شىء ويرتاب من لا 
شىء» وأصبح شارذا أبدا يستأنس بالوحدة والوحشة» وينفر 
من الأنيس» يقول فى قصيدة «رماد» التى نظمها سنة ١976‏ : 


١٠ 
وأما الحادث الأول» فما هو بحادث فقطء ولكنه أيضًا‎ 
استجابة الفنان ورؤيته له. وقد نقلت فى صدر هذه المقدمة‎ 
شينًا من كلام الأستاذ شاكر عن إحساسه بفساد المناهج الأدبية‎ 
والاجتماعية والسياسية الديئية التى كانت تطغى يومئذ كالسيل‎ 
الحارف» يهدم مره رخرس كل لاقي الى الفسةة ولق ارت‎ 
فطوى نفسه على عزيمة حذاء أن يبدأ رحلة طويلة جداء‎ 

وشاقة جدّاء منفرذا وحيداء مصاع حصن المدلسين من 
أبناء أمتهء ومكر المستعمر وخحبث جبأّته» ويغمر بنور بيانه 
شعبا هم أن يميق من فوته ولكن هذا النضال نال منه بقدر 
ها انالف فاب عه مكلمد مجريكاه يالا حركاء فقا 
كروما سلعه خيانة النينة دق ؤتلياتء. ولذات العباب: 
وسكرات الصباء ونقصته الحياة نصيبه الموفور مما مت به على 
كل ناقص محقورء. يقول فى قصيدة احيرة»: 
يوذ شعت ارب المتتان 
وأطرق للحوادث م مستكيًا 


كجانى الشَرٌ ينتظر العقّابا! 
وأصبح فى يد الدنيا أمسيرا 
إذا رام الفكاك وهى وخخابا! 


جزاك الله من دنيًا خحتول 
غَذوت القَلَبْ شَكا وارتيابا! 

وإذا كان الأستاذ شاكر قد أبان فى قصائد «الحب» وَقم ذلك 
فى نفسه فإنه فى القصائد الأخرى - مثل «اعصفى يا رياح» 
التى سبق الحديث عنها و«من تحت الأنقاض» و«الشجنرة: 
ناسكة الصحراء». بل وفى قصيدته «وعد» التى نظمها فى 
كلب كان يملكه المرحوم محمود حسن إسماعيل - قد استل 
سيفه هاويًا به على الفساد الذى استشرى فى جميع نواحى 
الحياة فى عصره التى هدمت بنيانه بقدر ما هدمهاء وهذاما 
يميز هذه القصائد الأربع»ء فهى وإن نضحت بنفحات الألم 
المحرق» فقد كالت الصاع صاعين لأناس يفوتهم كلي مهزول 
ساغب ظامئ العينين واسم هذا الكلب «وعد», لا أدرى على 
وجه التحقيق أسماه الأستاذ شاكر ذلكء أم جعله له الأستاذ 
محمود حسن إسماعيل» وأيا كان الأمر» فالاسم موحء يتعلق 
بشىء فى ضمير الغيب يكون أو لا يكون. يعبر عن قلق مالك 
الكلب. وكذلك كان الأستاذ محمود حسن إسماعيل رجلا 
قلقًا متوفزا لا يستقر له قرارء وقد أحسن الأستاذ شاكر كل 
الإحسان فى تصويره فى القسم الأول من القصيدة, 'والذين 
عرفوا الأستاذ محمود حسن إسماعيل عن قرب سيجدون 


لل 

صورته بكل ظلالها فى هذه القصيدة لا ينقص منها شىء. 
وفى خرية بدراسة سعقلة+ ولآ عجب أن وصفه الأستاة شاكر 
مادحا اده وأجادء فإعجاب الأستاذ شاكر بالشاعر إعجاب 
قديم» المح إليه دون ذكر صريح فى مقال بعئوان «منهجى فى 
هذا الباب(١2»‏ فقال «أما الشعر والشعراء وما يلوذ بهماء فأنا 
حين أَغْمض عينى لاجمع على خيالى ورأبى وفكرى» أنتهى 
إلى مثل الغيبوبة من الحسرة واللهفة والألم. فقد فرغ الور 
من بيانه ومعارضه وصاريته الفاتنة» ووقع إلينا أوزانًا تتخلج بما 
تحمل تخلّج المجنون فى الأرض الوّحلة» وما أظنه يعتصم فى 
هذه الأيام بشاعرين أو ثلاثة ولكل منهم مذهب. وكلاً قد 
قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها حتى صار أكثر فراغه 
مكيلكا على ستاعة أو وظفة تطعمه العيش وشرمه لذنه. 
ومع ذلك فهم يقولون ويتكلمون والسامعون ينصرفون عنهم 
لسوء رأيهم فى الشعر الحاضر أول» ثم لكثرة ما يسمعون من 
كلام لا يحرك عاطفة لأنه لا يصدر عن عاطفة. وما زال 
يتوالى عليهمء حتى إنهم لا يكادون يعرفون الشعر إلا هكذا 
ثقيلاً غثًا بارداء فكيف لا ينصرفون عنه» ومن الذى يرضى أن 
يحمل تَفْسه إلى (ثلاجة» وهو يعد فى الغقلاء فكذلك ضاع 
شعر هؤلاء الثلاثة فى غثاثة الكثرة» . 


595-548 ص:‎ »)١914٠- مجلة الرسالة» السنة الثامنة»‎ )١( 


١ 

وبعد ثمانى سنوات(١2‏ عاد الاستاذ شاكر مرة أخرى إلى ذكر 
هؤلاء الشعراء الثلاثة» فقال (إن أكثر شعر العصر العربى 
الحاضر قد انحط وضعف وسقطء لأن أكثر الشعراء قد بلغ 
منهم العيب مبلغًا أفسد كل ها يعتد به من آثار الشاعرية . 
ولكن بقى لشاعرين أو ثلاثة ما يمكن أن يلحقهم بأهل المرتبة 
الأولى من الشعراء العبقريين». 5 ثم أفرد الكلام عن شاعر 
واحد فقط وهو الأستاذ محمود حسن إسماعيل» فقال «وأحد 
هؤلاء الشعراء الذين سيدفعون أنفسهم فى مجاز العربية حتى 
يبلغوا المرتبة الأولى - فيما نتوهم > كر مجيرد سجس 
إسماعيل» فهو إنسان مرهف الحس. مشاعره رقيقة» متوهج 
النفس» سريع التلقى للمعانى التى يصورها له إحساسه؛ وإن 
إحساسه لينشئ له من هذه الصور والمعانى أكثر مما يستطيع أن 
يطيق صبرهء وهو إذ فقد الصبر على مطاولة هذه المعانى من 
إحساسه. تراه يثئب وثبًا من أول المعنى إلى آخره لا يسترقق» 
كأن فى إحساسه روح قنبلة»29. ثم حلل الاستاذ شاكر 
سدم المعروفة فى زلزال الأناضول ووصفها بأنها «قصيدة 
فلة»). 
)١(‏ الرسالة السنة الثامنة» 21944 ص: 844. 
(2) اهتدم الدكتور محمد مندور هذا الرأي» فقال عن محمود حسن إسماعيل (إنه 

شاعر وحشى الطاقة الشعرية عنيفها ولكنه فيما يبدو غير مالك لزمام نفسه ولا 

مسيطر عليها». وشتان بين القولين فى النظر والبيان. انظر «محاضرات فى 


الشعر المصرى بعد شوقى»؛. المحلقة الثالئة, ص : 0ع نشر جامعة الدول 
العربية» القاهرة .١9860/4‏ 


١١5 
والأستاذ شاكر معجب أيضًا بمحمود حسن إسماعيل‎ 
الإنسان. وقد قابلته مرار) في بيت الاستاذ شاكر منذ سنة‎ 
إلى أن توفى رحمه الله» أعنى الأستاذ محمود حسن‎ 48 
إسماعيل. وكان الأستاذ شاكر يثنى عليه شاعرا ورجلاً‎ 
ويحمد له مواقفه من الحياة والناس(١2. وجد شيئًا منه ينسرب‎ 
فى نفسه فنظم فيه وفى كلبه هذه القصيدة الفاخرة» رأى فيه‎ 
صورة نفسه شاعر) عبقريًا «قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها‎ 
حتى صار أكثر فراغه مستّهلكا على صناعة أو وظيفة تطعمه‎ 
العيش و تحر مه لذته؛ . تطعمه العيش ولكنها تكدره وتحرمه لذة‎ 
هذا العيش با ترميه به من أشباه الرجال» وثلّة القن‎ 


)١(‏ كان الاستاذ شاكر رحمه الله يعد شعر محمود حسن إسماعيل فى بعض 
رجالات الدولة والملك فاروق مقطّة, أقال الشاعر منها نفسسه. ولام من هلم 
العثرة إلى جدد الطريق. أقول: وما هو ببدع فى هذا. وهذا ابن هرمة يقرع 
الس تدما على مدحه أمير المديئة: 

فإن اك قدهَقوت إلى امير 
فسن غسيسر التطوع والسكماع 
تبرستن بايد 
وقد تلقف ما قاله محمود حسن إسماعيل فى الملك فاروق فى أكفان الزمن» 
لا يأسف عليه أحد. ولا يذكره أحد. وبقى ما نظمه فى مصر والنيل 


والعروبة نغما علُويا خالدًا كخلودها جمعاء. 


١١ 
ومكر الماكرين» وحقد الحاقدين» من أمثال من يقول فيهم‎ 
الطغرائى‎ 
تقدمّى أناس كان شَوطُهم‎ 
وراء خطوى لو أمشى على مهل‎ 
واقرأالأبيات التالية جهدك يتراءى لك الاستاذ شاكر‎ 
يتحدث عن نفسه وعن دنياه الختول» ولا يفوتنك أن تتوقف‎ 
ملي عند قوله «وفيت يا وعل» فى البيت الاول ل والرابع» لترى‎ 
رأى العين. وتروقة بيدك وحن وقشمه بأنفك وومةه‎ 
ترى وتحس ونشم هيوق وفاء هذا الحيوان الأعجم على مرذول‎ 
خيانة الإنسان (الحبيبة؟) التى هوت به إلى درك الحضيض:‎ 
وفيت يا وعد! هذا ا ظَلَمَتَ‎ 
اا ظلْمّاء رهى بجيال‎ 
اكه ليق لا تلتسسه‎ 


خلائق اللّوْم .. تليق وإدغال 


١5 
وفيت يا وعد! فى دنا صّدائتها‎ 
كما تلمع 5 للّلماء ميعكال‎ 


وأهلها شره قسارع كأن به 
م6 اس © اس ٠‏ و ل آي و 
ل 2-2 وه 2 
وخاائن يتراءى فى ملمسعة 
بالمدق» والصّدق فى بيدائه آل 
عضت ع اس اس الم ص 2 


ا مي 


26 يخشع فى امكنلر هنا 


سه س 


وبين جنبيه فَثَالك و فبجكال 
وباسم . . باسم , العسيتين مولن 

كما تَرقرق في الغدران سيل 
حلو الحديث. . كأن الراح ما شرت 

ناك والوهٌ انتام وأظلال 


داكن 


أفً لما حَملت أم وما وَضّعَت 


2 يما 


غدرء ولُوم 4 وعلنيان: وإسلال 


١١0 
هكذا وصف الأستاذ شاكر محمود حسن إسماعيل» لا بل‎ 
وصف نفسه وإن أراد بهذا الوصف صديقه. فكلاهما من‎ 
معدن واحدء ضاقا ذَّرعا بالغدر واللؤم» والطغيان والظلمء‎ 
ما لهذه الدنيا ولهذا الَْلّق:‎ 
تنانها! وخلق كلما اتمشوا‎ 
تفبارسوا مدورب النفي أن مسالوا‎ 
كم ظالم عب كأس الظَلْم طافحة‎ 
ثم انشنى وهو تياهوم ختال‎ 
وكم صديق تفانّوا فىى مودتهم‎ 
حتى إذا نَبتت أنيابهم جالوا‎ 
عما آراضوة أنات واطفبال‎ 
توالغوا فى الدم المسفوح عربدةٌ‎ 
كأن ما شرربوا صهباء جريال‎ 
ثم انشنوا وبهم من شرة سفه‎ 


2 20-5 0 واه 2 و 


١١4 


ره ل «ي م 


طَلْقَ المُحَيَا| إلى أن ينعم الال 


فنفرا من هذه الدنيا واعتزلاها فى غير خضوع لها ولا 
استكانة» واقرأ الأبيات التالية يخاطب بها الأستاذ وعداء 
تعبا من إخلاصه وبقائه مع صاحبه» مع أن هذا الإخلاص 
قد 37 به وتآمل هل ترى الأستاذ شاكر فى هذه الأبيات؟ 


أترى إخلاصه لهذه الحبيبة الذى أهلكه وذهب به كل مذهب؟ 
يا ظامئْ العين من جوع ومن ظمأ 
ماذا بَقاؤك؟! والإخلاص قَتَالَ 
هذا المشعث ذو الأحلام .. صحبته 
0 اها 0005 1 
همء وخوفء وحرمان. وإقلال7) 
يعيش فى الأرض حجشمانا وناظرة 


0 


قد نابذ الزمن العاتى فنابذه 

تصاولا .. وكلا القرنين صوال 
وعاش فى وحدة الرهبان معتزلا 

له رفيقان: آلام وأوجال 


)١(‏ كان الأستاذ محمود حسن إسماعيل أشعث شعر الرأس مفرقه. كذلك كان 
الأستاذ شاكر فى شبابه . 


١16 

ولَوعَة» كبنات شخب تال 

ناا توج ب تهنا فى اللسر سسالا 
يؤيد ما أقول هنا أن الأستاذ شاكر جمع بين نفسه وبين 
محمود حسن إسماعيل والتحما فى نفر واحد» يقول مخاطبا 


ل 


وعدا: 

نظرت يا وعد مرتابًا إلى نََرٍ 

كأنهم من صّفهء الروح أبدال 
تحيروا فى نواحى الأرض» والتمسوا 

واستنفضوهاء فُسالت حيثما سالوا 
تاربت بين أبديهم خلائقها 

كما تهارس تحت اللق فيثال 
فأشرفوا كالذرَّى بلا . . فأنفسهم 

إذا تطلّعت فى الآفاق أجبال 
يا وعد لاتك مرتابًاء فإنهم 

مالوا إليك .. ولولا أنت ما مالوا 


١7 
هم الصديق» وإن جاءوك فى زمن‎ 
خيرٌ الصديق به خب ودَجال‎ 
فائئّس إليهم» وخَفُف من لواعجهم‎ 
فأنت أكرم ... والمفضال مفضال‎ 

كما سبق رأينا أن الأستاذ شاكر جعل هذه القصيدة شركة 
بينه وبين محمود حسن إسماعيل وكلبه وعدء راعه وفاء 
الكلب وإخلاصه لصاحبه رغم قلة ما يجود به عليه من قوت» 
كما ترى فى أول بيتين من القصيدة» فأكبر هذا الولاء الذى 
انعدم ب بالا كبا حير ساب جار ورأى فى محمود 
حسن إسماعيل شخصه وصورته فوصفه وهو فى الحقيقة 
يصف نفسه»ء فحمل على زمنه وناسه؛» وما لقياه منهما من 
جحود وما اتصفا به من غدر وخيانة» ولؤم ومخاتلة» وبغى 
وطغيان» وغش وتدليس. ولا أعلم أحدا مدحه الأستاذ شاكر 
فى شعره إلا محمود حسن إسماعيل» وما ذاك إلا لمشابه 
بينهماء كما كان سيف الدولة للمتنبى؛ فكلاهما عربى أصيل 

فى زمن أصبح فيه كل منهما غريب الوجه واليد واللسان» بين 
زمرة ة الأعاجم الذينٍ مزقوا دولة الإسلام» وكلاهما دافع عن 
عروبته وإسلامه فتصدى لجمهرة الهمج الهامج الذين غزوا بلاد 
الإسلام» وكلاهما فوق كل ذلك ؟ أشمء لا يرتضى الذل ولا 


الهضم . 


١١١ 
أرجح أن هذه القصيدة نظمها الأستاذ شاكر فى أواخر‎ 
الخمسينات على الأقل. وبيان ذلك أنه تحدث فى هذه القصيدة‎ 
القريحة»؛ ووصل إلى العبقرية التى توهم الأستاذ شاكر فى‎ 
والذى نقلت بعشًا منه آنقًا - أنه‎ -١4544 مقاله المكتوب سنة‎ 
محققها و«سينتهى بعد قليل من المصابرة والمرابطة لإحساس‎ 
مشاعره إلى القدرة على متابعة إحساسه وكبحه وتزجيته على‎ 
هدى واحد مؤتلف غير مختلف» وذلك حين يجتاز الشاعر‎ 
السن التى هى علّة التوقد الدائم والاهتزاز المتتابع تتابع البرق‎ 
فى عوارض السحاب . وأما لغته فقد ملك منها ما يكفيه بقدر‎ 
حاجة بعض إحساسه. فإذا امتدت يده إلى خزائن العربية التى‎ 
وتآمرت ثلاثتها على تسنية الأبواب له واحدا بعد واحدء» حتى‎ 
يستطيع أن يستوى على سرارة المرتبة الأولى للشعر غير‎ 
. مداقع»‎ 
كما‎ ١45/8 فإذا كان الأستاذ شاكر قد وصف الشاعر سنة‎ 
رأيت فلا بد أن تكون القصيدة اللامية هذه بعد ذلك برمن‎ 
حيث استطاع الشاعر أن يكبح إحساسه ويضبطه وتسلّم له‎ 
اللغة قيادها يصرفها كيف يشاء. وقد قدمتها فى الحديث على‎ 


؟ ١”‏ 
«من تحت الأنقاض» الماشورة سنة ١9785‏ لأن أولها وجزءا 
كبير منها عن الأستاذ محمود حسن إسماعيل وكلبه؛ فتوهم 

أنها خارجة عن ذلك الإطار الذى حدثتك عنه . 

أما «من تحت الأنقاض» فعنوانها دال على فحواها فلا زال 
الأاستاذ شاكر يرزح تحت أنقاض صرح الحب الذى تقوض» 
وتحت يناء المجتمع الذى تهاوى؛ كلما أراح منه ركاماء انهار 


آخر.» كتدافع موج بحر زاخرء اماد هين عسات 
مكتسحا ما يلقاه» حتى إذا تلااست شت قوته»ء نشأت موجة أخرى 


أعتى وأشدء زادها الليل البهيم رهبة ووحشية» يقول الأستاذ 
شاكر فى القسم الأول من هذه القصيدة: 
حير ولت» وأخرى أقبلت 
كيف؟ من أين؟ 0 متى؟ لم أعلّم 
مَوجةٌ سوداء تقض على 
ته فى ينس لل سي 
8ناتى رسلا تتَىء رقم 
ردها تيارها كالف يخم 
بيده حتى إذا ما اعبت 


سب بل ا 
لا يُبَالى . ٠‏ لا تَحْتَمى 

هله النقسٍ المجَرحة التى أتنها 58 كانت زهرة 
نضرة ولكن حرمت ماء الحياة» أو قل حرمته هى على نفسها 
درك ونيلت وحت ا شر ها إلى حم سطع إلى حياتها] التملت فتملت 
بلألائه» ومشت على هدى أنواره دوام الليل» ثم خحباهذا 
النجم مع مطل الفجر الصادق فى خضم الحياة. 

وفى هذه الأبيات القليلة من القسم الثانى أبان الأستاذ شاكر 
عن هذه الأنقاض الذى لا يزال ينوء بثقل ما تراكم منها فوق 
حطام حياته» والتى أبنت عنها منذ سطور قليلة» يقول: 


لهات فحَةلم تنكم 
ثم ظلت فى قلعا ملْهِم 


وهذا النجم هو رمز للحبيبة بلا شك عندى». فهو نور يبدد 


١” 
الوحشة ويؤنس النفس» وهو نور يهدى السائر فيه إلى‎ 
مقصده. ولكنه نور موقوت بيزمان معلوم. يبدده الفجر‎ 
الصادق كما تبدد اليقظة أوهام الحالمين. ثم صرح الاستاذ‎ 
شاكر بهذا الوهم فى القسم الثالث من القصيدة. وهو وهم‎ 
أبرز له الحبيبة عروسا تختال فى ثيابها وزينتهاء ولكن الحقيقة‎ 
لمر جلتها فى أس" جوهرها قما هله الآتواب إل اكقان سه‎ 
وما زينتها إلا حلية للمأتم؛ وما هذه الأغانى فى زفاف العرس‎ 

إلا الحان قبر معتم : 
ل 2 7 1 4 أنم 
إنا أثوابها كفائها 
والأغانى لحن قبر معتم 
نظرة» ثمهوىء2 ثم فبتيل 
ثم .. وانفّض كأ لم تَحَلُم 
هذان الموقفان اللذان اجتهدت فى بيانهما ما استطعت» 
موقفه من المجتمع الذى عاش فيه. وموقفه من خيانة المرأة 
التى أحبها جعلا الأستاذ شاكر ينظر إلى الحياة نظرة متشائمة 
يائسة. وهى وإن كانت نابعة من تجربته الشخصية» فهى نظرة 


ه ١"‏ 
نافذة إلى جوهر الحياة فى عمومها منذ دبت على سطح هذه 
الأرض إلى أن يفنى هذا الزمان» كما رينا فى قصيدته 
«اعصفى يا رياح». وكما ترى فى القسم الأخير من هذه 
القصيدة؛ فالحياة الدنيا عبث وباطل الأباطيل» لا يستطيع 
العقل أن ينفذ إلى سرها وغيبها المكنون. كما يقول فى 
«اعصفى يا رياح». 
واغل يَعتّدى. .يسائل عن أسرار حَلْقٍ أجل من أن ثثارا 
كف غرله نَنْسّه؟! كيف ظن الغيب يلقى لنَامَهُ والخمارا 


١1 


١١ 


7 


أمل باطل . كَلَوْ أسفر الغيب لأعمى بنوره الأبصارا 
فلا شىء يجنيه العقل من التدير فى سر الحياة إلا الشقاء. 
والبوء بالعجز عن فهم كنههاء والتخلص من قيسودها التى 
تربض به فى الأرض فلا يستطيع الانطلاق للفهم والإدراك؛ 
يقول فى «وعد»: 
فإنماالحقل: إزراء وتَعنيَة 
وحَيرةٌ وضلالات» وأثقال 
والخسب خية: فماسر يعدت 
والعمر والعيش أغلال وأكيال 


١" 
وإذا عجز العقل عن التغلغل فى سر الحياة وفهم ناموس‎ 
الكون» فلن يئوده إدراك ظاهرها إدراك ممارسة وعيان» وعندئذ‎ 
فلا شىء إلا قبض الريح» والموت والفناء» يستوى فى ذلك‎ 
من استبان له الضلال فاعتزله» ومن سدر فى الغى واشتمله.‎ 
يفنى كلاهماء ويخلفان وراءهما حياة تؤول بدورها إلى حومة‎ 
الفناء. والكون ساخر لا يبالى» تمضى دورته على أذلالهاء‎ 
ليل يكرء ونهار يفرء ووالدة تلدء ثم تكون وما ولدت إلى‎ 
زوال. هذه هى الحياة» وما هى إلا لمحة خاطفة من هذا‎ 
الزمان. وإذا كان ذلك كذلك فجاهد ما استطعت وأضن‎ 

عقلك فى التديرء تعن فالمآل واحد : 


ما أرى إلا فناء أو امك ١‏ 7 
فبصير فى ضلال أو عم 
ولجيحسال اظطليت أتنوارها 


١77 


0 ها يوي 


كلّه لَمْحَ وَميض خاطف 
ثم .. لاشىء.. فجاهد أو نَم 

أما قصيدته «الشجرة: ناسكة الصحراء» فهى من فاخر 
الشعرء هى آخر ما نظمه منشوراً سنة 2١9157‏ وكنت قديما قد 
قرأت قصيدة جيدة لسيد قطب عنوانها «فى الصحراء»» قدم 
لها بقوله «فى ليلة من ليالى الخريف المقمرة» الراكدة الهواء» 
المحتبسة الأنفاس» وفى صحراء جبل المقطم الموحشة» وبين 
هذا القفر الأبيد» كانت تتراءى نخلات جاكات لي رعرم 
كليس ومن .ينها تشلعات : إحداهما طويلة سامقة» والأخرى 
قصيرة قميئة. بين هاتين النخلتين دار حديث. وكانت همسات 
ومناجاة» . ثم قرأت ما كتبه عنها أختى الدكتور عبد اللطيف 
عبد الحليم فى كتابه «شعراء ما بعد الديوان»» 58 الأستاذ 
عبد البافى محمد حسين فى كتابه «سيد قطب: حياته وأدبه». 
وخلاصة ما قالاه أن سيد قطب بث همومه من خلال حوار 
النخلتين» فهو مثلهما قابع فى صحراء الحياة» ضائق بما فرضته 
عليه من وحشة واكتئاب» يتساءل عن سر هذه الحياة وطلسم 
الوجود. فلا يرتد إليه غير صداه» صدى الوحشة واليباب 
والزوال» وقد أبان الدكتور عبد اللطيف» أن كثيرا من معانيها 
قد اجتلبه سيد قطب من قصيدة لتوماس هارى ترجمها العقاد 


قبل أن ينشر سيد ديوانه. 


١18 
قصيدة الأستاذ شاكر» كقصيدة سيد قطب. فيها تأمل فى‎ 
الحياة والوجودء والعدم والفناء» وقصور إدراك الإنسان عن‎ 

لغز هذا الكون» شأنها فى ذلك شأن بعض قصائده كما 
فحت أناء ولكنك حين تقرأ هذه القصيدة تشعر أن هذه 
«(الشجرة» هى شجرة محمود شاكرء ولا أحد سواهء لأنه 
أضفى عليها من شعوره» فبينها لنا بغسير العين التى كنا ننظر 
إليها بها. وبالرغم من عبث الوجود فى تصوره؛ ففيها أيضا 
وحدة الوجودء لا فرق بين الإنسان فى هجير الحياة وبين 
الجماد فى وقدة الصحراء. وكما استوحش الإنسان من 
الإنس» فعاش فى وحدة آسية» منتبذا بنفسه عن الفجر والزور 
والباطل» كذلك وقفت قله الشجرة شامخة فوق الأرض 
اليياب فلا عجب أن يستهل الأستاذ القصيدة بهذا التشابه 
البين بينها وبيئه كما عرفناه فى حياته الخاصة والعامة: 

ينتها الجرناء فى بَلْقَعْ 

قفرعمن الثابت ابتار 
مفرهدة تَنأى بأحرزانها 
وعَنْ حَّديث الْلهِوٍ من صّاحب 


2 2 
3 النازل والزائر 


١) 
ون برآم العسيش فى عبش‎ 
وعن سواد الحقد فى باطن‎ 
“كك م ملف بالثور فى الظاهر‎ 
عن عَالم زور .. أباطيله‎ " 
حق» ولكن. . فى يد القامر‎ 
وفى القسم الثانى من القصيدة يتعجب الأستاذ شاكر من‎ 
هذه الشجرة الشمطاء؛. فى صحراء مقفرة جرداءء يظلها الموت‎ 
من كل جانب» فلا غيث يسقيهاء ولا ظل يكنّهاء وتلهبها‎ 
: سياط القيظ» فتبض ماء لحائها فييسس جلدهاء ولكنها مله‎ 
سوام ة الايام مِنْ عقة‎ 
نَاسكَةٌ فى جلدها الغشّامر‎ 
لا تَسأل الشُمْس شُعاعاء ولا‎ 
تسال عن نوء المحَيَاالَاطر‎ 
لا تَطعم الماء على ججوعها‎ 
غذاؤها من رَملها الزاخر‎ 


١ 
وي ليباه باللساظر‎ 


ا 


بادركية َمَلية المخافر 
تاقضت ت أترابك فى بقَة 


خضراء يا بنت الثّرَى القاقر! 

ولكن لم العجبء وفيم الدهشة؟ فكلاهما سواءء هى 
الشجرة العجماء» وهو الإنسان الناطق» شاء قدرها أن تقف 
وحيدة غريبة فى الصحراء الشاحلة» وشاء قدره أن يعيش 
ريا وسط الوعة وإن أسناطوا ييه ولكن كما تحيط الرمال بهذه 
الشجرة» وهو عدارفا” وهو اغذاء جائع عالهيتة يالله! كيف 
يكون الغذاء الذى يشبع هو نفسه جائع؟ فهذه الرمال التى مل 
الشبجرة بالغذاء هى الأخرى جائعة. أحرقتها قتها الشمس فما تغذو 
الشججرة إلا لهِيبّاء وهؤلاء الناس يروحون ويجيئون كذرات 
الرمال عدداء ولكن لا يرفدون شيئًا سوى الحقد والحسد 
والشئان . . فكيف «سالم» كلاهما هذا «السعار»؟ : 


العسقلط الوارهد بالضصبباةر 


١7١ 


ع مم سىس عم ومس 


نحن - كلانا - غربة صورت 
محتّدم الأشواق .. مشبوبها 

تحت اموه الظاهر الفاتر 
تأخذنا العَين .. ولو غلْغلت 

ذانكة وكنانك حكة الصاهر 
نحن - كلانا مَل مومن 
نما الخذلان فى وحشة 

كلقا فيها جهرة الناصر 
نحن - كلانا - صرخة حرة 

مأسورة فى زَفرة الزافر 
وقبييوياة الليت ذل 

وعودت إطراقة الصاغر 
تخغتلف الأيام من حَولنا 


6 ىو‎ ٠. 
ونحن وقمف للسردف الصائر‎ 


١ 
ويفتئح الأستاذ شاكر القسم الأخير من القصيدة مخاطبا‎ 
الشجسرة ملقّبا إياها ب«أخت ذى الئون». وذو النون لَقَب‎ 
ليونس بن مُتى لابتلاع النون - أى الحسوت - إياه. ذكره‎ 
مجاه إى سود الأنبياء. أى أنها قديمة قدّم ذى الثون»‎ 
قاست الأهوال من غربة وجوع وعطش قرونًا متطاولة. فهى‎ 
أحرىٍ بأن تشعر بآلام مشيلها من عالم الإنس» بآلام رجل‎ 
مستَواحش من الناس» ابر النفس ء ثائر القلب. تكاد ثورته‎ 
تحطم أضلاعه من عنفهاء نض روحه الاأسيرة فى تجاليد بدنه»‎ 
ولكن فى معبد هذه الروح يخفت الألم» ويتناهى الشرء‎ 
ويسمو الإنسان وقد طهرته الآلام. ومعنى ذلك أن النفس‎ 
الإنسائية له تود باقية ابد إل وهى  مستهلكة» .وان الاضياء‎ 
الشريفة التى تهلك هى بعينها التى تحيى. وأنه لا معنى‎ 
للشىء الحى إلا أن يجتمع فيه معنى الأشياء الشريفة» الموت‎ 
والحياة معاء وأن استغراق النفس واستهلاكها فى الأحزان‎ 
البيلة وتعنينها بها هو استساوها وتتسمها» وأن العمل المهلك‎ 
والفكر المهلك هما العمل الإنسانى الجليل الذى تلفت من‎ 
أجله الحياة على الأرض . وعلى ذلك لا تكون النفس حي أبد/‎ 
إلا وهى سا ئرة بالحياة فى مسبمَة من الموت» متها كل‎ 

شىء حتى الأسباب التى يستوجب بها الح صفة الحياة . 


١ 
فهذه كما ترى نظرة أعمق من نظرة سيد قطب فى قصيدته‎ 
«الصحراء». نظرة شاملة إلى الوجود كله. لا تقتصر بالوقوف‎ 
حيرةً أمام سر الحياة» بل تتراحب إلى الفناء والعدم فى هذا‎ 
الوجود.ء ووحدته فى آن» كما تغور فى أعماق الروح التى‎ 
تطهرها آلام الوجود. فينفذ الأستاذ شاكر بذلك إلى فهم أسرار‎ 
الشقاء فى الحياة» فهذا الشقاء وإن استهلك الروح فهو أيضا‎ 
: محييهاء فتسعد الروح ويكتنفها الرضى‎ 
مَتْ هَةاكلأسور للآسم‎ 
تخشع فيهاشفرة الجازر‎ 
فى مُعبّد الروح ومحرابها‎ 
تسجد هيسًا ضرعة الزاجسر‎ 
يُجثو ضرم الشر فى نورها‎ 
ويزدهى فى صّمتها الطاهر‎ 
يقر الأمائى ين أرسياتهنا‎ 
قد طهئرت بالالم العاصر‎ 


لِنِفِفِضب 


١4 
خاتقة‎ 


كنت قد نويت على ألا تزيد المقدمة على عشرين صفحة 
حتى تنّسق وحجم الديوان» ولكن ما إن مضيّت فيها حتى 
تشعب بى كلام وامتد على غير ما كنت أقدر» وكنت أزمع أن 
أتكلم عن خصائص شعر الأستاذ شاكر الفنية فى اللغة 
والأسلوب» ولكنى حسين طال الكلام عن مضمون شعره 
وخرج عن القصد الذى أردت» أمسكت» لأنى - هذه المرة - 
قدّرت لرجلى قبل الخَطُو موضعهاء ولو مضيت فيما نويت 
لملأت ماثة صفحة أخرى. وإذا وهب الله عمرًا وفراعًا فعلت 
ذلك. وحبسنى أيضًا عما أردت أنى أرجات العمل فى تحرير 
مقالات الأستاذ شاكر أثناء عملى فى ديوانه» فلم أشأ أن 
تتأخر المقالات أكثر مما تارك ومن الله العونء وبه السداد 
والتوفيق 

لم أنهج فى كتابة المقدمة تهج ما جرى عليه أكثر الدارسين 
من تقسيم ما قاله الشاعر إلى موضوعاتء كالمدح والغزل» 
والوصف» وما شابه ذلك . لكن اتسبعت متهجه الذى سنه فى 
كتاب المتنبى» فدرست شعره حسب زمان نشره. وهو منهج 
قويم» فهو مبين عن تطور ملكة الشاعر الفنية مع ارتقائه فى 


م١‏ 
العمر ومحصوله من التجارب. وهو أيضا مبين عن نفسسية 
الشاعر وأطوار حياته مع تعاقب الأيام والسئين» ومهدت لذلك 
بصفحات مختصرة عن البيئة التى عاش فيها الأستاذ شاكر 
شاباً ورجلا وكهلاًء ولم يكن ذكر هذا المهاد من قبيل العرف 
الذى درج عليه الدارسون, لكنه ضرورى لفهم جانب من 
جوانب نفس الأستاذ شاكرء وقد حاولت أن أوضح أن هذا 
الفساد الذى استشرى فى جميع نواحى الحياة آنذاك زلزل كيان 
الأستاذ شاكر وهو لا يزال فى السابعة عشرة من عمره» وترك 
فى نفسه جراحًا وكلومًا تنرّت دما لم يرق أبداء يعرف ذلك 
تلامذته ومريدوه» وقد جاء شعره تعبيرً صادقًا عما لاقاه 
وأحس به كما أوضحت فيما أرجو» فعرفناه من شعره على 
الصورة التى عرفناه بها فى سيرته» فله أن يقول كما قال 
البارودى عن نفسه : 
فانظر لقولى جد تفسى مصورة 
فى صفحتيه» فقولى نخد تمثالى 
ولعل هذا الديوان - وقد جمع بين دفتى كتاب - أن يأخخذ 
حظه من الدرس الذق عمط ضاحيه حقه فى حعياتةف وأن 
يدخل تاريخ الشعر العربى الحديث من أوسع أبوابه» والعجب 
كل العجب أن يهمل هذا الشعرً حتى الآن» فإن قلت: ربا 
كان ذلك لأنه كان مفرقًا فى مجلتى المقتطف والرسالة» فعز 


شل 
تيسره فى أيدى الباحثين» قلت: كذلك كان شعر بعض شعراء 
مدرسة أبوللو الذى عكف عليه الدكتور محمد مندور رحمه 
الله وهم لا يدانون الاستاذ شاكر فى شاعرية أو فكر . وانظر 
إلى قصيدته «القوس العذراء؛ التى نشرت سنة 21١967‏ فخلا 
ما كتبه عنها الدكتور زكى نجيب محمود - رحمه الله - وهو 
كلام أشبه بالتقريظ والثناء منه بالتحليل والدرس - سنة 
6 » لم يلتفت إليها أحد إلا بعد ثلاثين سنة من ظهورها 
حين كتب عنها الدكتور إحسان عباسء أطال الله بقاءه - 
دراسة قيمة فى الكتاب الذى أهديناه للأستاذ شاكر بمناسبة 
بلوغه سن السبعين سنة 1987 . ثم أخذت الدارسون سنة 
أخرى سنين عددا فأغمضوا عنها العيون» حتى بعثها 
الاكصور أبو موسي من سان الكرى يكتييه القيم (القورس 
العذراء وقراءة فى التراث». ثم كتب عنها بعد وفاته فى عدد 
المجلة الذى خصصه الزميل الدكتور عبد القدوس أبو صالح 
لدراسات عن محمود شاكر. 

عسائى بهذا العمل أن أكون قد أديت بغض حق الاسحاذ 
ميحسوةد شاكر على وعلى جيلى» .وادينا عق الالجيال القادمة 
عليناء نحن الذين لازمناه فى ضراء حياته حين زج به فى 
السجن مرتين» وفى سراء أيامه . 


+إذ !ا +إذ +إذ +إد اد 


الوم 


سيار 


2 
وَقصّائر لجرّئ 


( قصائد الديوان ( 


لصي 4ر4 بن عَم يلت وق العررك 25 32 7 
.2 هدداشتل. عق ملو 2 يلد سسم| م / 
يه فى عر مم الاير دل د يزمر ل العا 
1 من رأ يني تي بشازتو مفكقيا نكارد لاخدا 
نمي رده عاتب كير ع ' كُدْ نَتٌ هفده ل زا ونانا 


اعْصِلى 00 فى عف لصت ال م الو قار 


ونه شلوك ف مجر مغك لل ع كا عن ب2) 1 
أع كاسنا ءِبَْنْيُِ الأ هار نَْهًا ضرح الج را رر 


و5 ”م 


أَعْص ىل 0و صادن صا دهم اله ْم إ لضا ة 0 براقة 3 
نون »لاب يز بين كها بج 5351 ابذن زعا » رخا را 


م ”مه > ن ره 


عي / لأحى | نان ب القببر قم ييسنوع ورا “وفار 
3 و 1ه 


/ 2 , 7 /عب ى م ٠ك‏ ل و 58 ىم و 
عون وني ٠‏ مانت إل نيط لمتنئ ١‏ آب اقتم ١را‏ 


و7 31 © م لي 1 5 : 
عام لم كمرح زلا ل 0 عر أ سشن). جح افاي لمن رىء 


١765 


بارا 


كتبت قبل القوس العذراء (المنشورة سنة )١967‏ بزمن 
اعصفى يا رياح من حيثما شت ٠.‏ وعفى الطُلُولَ والكثار/(0) 
وانسفى يارياح آية هذا هذا اليل حس يحور يه سرار”" 
وازأرى يا رياح فى حرم الدهر صا يرل الأعمارا 
اعصفى . ْ وانُسفى . ' كنك سخرت حا يسَاور الأقدارا 
اعصفى. . وازآرى. . كَانّك غيرى قَذفَت حقدما كران 
اعصفى كَالْجنون فى عقا صب هبك الغيظ عَرمه والوقارا 
اعصفى كالشكو ك فى مهجة الأعمى تَخَاطْفْنَ حسه حَيث سارا 
اعصفى كالفناء ينيّسف : الأوكار تسق ويصرع الأطيارا 
اعصفى كَالْوَقَاء صادمه الْغَدْرٌ . . فاغضى إغضاءَة ثم ارا 


2 ص ا ب 


اعصفى كَالفَلال يَسَخَر من هاد 2 القَفَارَ علْمَاء وحارا 


)١(‏ تعفى: تمحو وتزيل. 
(5) يحور: يرجع. السرار: الليل الشديد الللمة» يكون آخر الشهر. 


١5٠ 
اعصفى كالأسى أقَاقَ من الصر قَلَم يستطع قرارا» وقَارا‎ 
سس اله اس ا 6 مس يي ه و سرس اس © م‎ 5 ">> 5 6 
اعصفى وانسفى» فما أنت إلا نعمة تنشئ الخراب اقتدارأ‎ 

اص ٠‏ 0 3 سس © اص ا مس 00 - 
عَالْمِ لم يكن ولا الساكئوه غير أشبّاح نقْمّة تَتَبَارَى! 
4 #د #6 


90 د اهار اده ٠‏ جَاحمًا هدَار)10) 
سه سا يمي© ماه ص ل م م2 0 م 8_2 ا 0 

كيف أبصرت ما طويت من الدنيا بليل» وما اخترقت تهارا؟! 
قاسم هد يه نه ما الفلءى اوه #9ه اي 1007 مس سام 
ا ل ." © صا ص هس ع بير موي - م 0-0 ص 
وخفايا من الخبائث تسعى » وحقودا من الخنى تتمارى 
م م سه م اص © اص سر م25.٠‏ سس - 6 اس م 


م مو سم هاس عرس © ا لع 0 © سرصم مم 


وأباطيل دلستها أكاذيب» فأضحت هدى وأمست مثارا 


امسر دس و اب سم . وو 9 م م م6 ا صا س 
2-2 ا 00 ض ا اه رس هشه نه عو سل #0 20 ف. سداس 
وبقَايا فرائس لم تكد تنبض حتى أحدت الأظفارا! 


١١ 
نايا تَختَال فى زخرف البطّش . . تخال الأقدار منها غَبَارَى!‎ 


فى حياة مَخبولَة امكرنها شهرات تسنى: . وتفئى السكَارّى 


وك لاه لاه وو اهس ص س6 بير سه 


كل شىء مسسته يطغى . .الا يَرْمَد طَبعَاء ولا يَعف اختتسيار 


6 #6 4# 


ساس تم 


0 ن ب كيف تدسست لك رمه اقتسارا 


_ ص 


2 0 


شّت فى ا الكون آفال يي أن 0 5575 


5 تفادت غرا أنب المر ن تَختَال وتهدى الظّلال والأمطار97) 
د اك بسرها الزخرا الأولى فَأذْكَت فى كل قَلْب ور 
وم ع صم سمس 2 م ٠‏ 


هل سامت فى مسبح البو فَعَضَاه ودارت بلَهرِها 52 ن40) 


عمو سم 


كل نَاحَت بشجوها ملق » اتاسنا بتوحها الأسحا آي 


)١(‏ الحمأة: الطّين الأسود. 

(5) المزن: جمع مزنّة: وهى السحابة المحملة بالماء. 
(") الأوار: حر الئار. 

(4) الفتخاء: العقاب الليئة البناحين 

(5) ذات طوق: الحمامة. 


١ 


منذ حنت فى ظَلمّة الليل حيرى قد أضلّت أتثرايها والديارا 
مذ أوفَى على البقّاع أبونا الك لشيخ حيراآن لا يطيق اصطبارا 
و ال 02 ٠‏ 8 0 ب 0 5 6 ه© 6 سا صم 
مذ ألمت بأمنا تفييجة الأ قافرت شييكنا الأحطاا 
روفي ساسم ٠ه‏ رمم اداع دس م 0000م امي لس 
مذ أصاحت لك البرايا خشوعا. . فض فيهم حنينك الأسرارا 
اذكرى كَيْف. . وانظرى كيف أضحوا: أعبادا رأيت أم فجارا؟! 
يتباغون قدرةً ليس تفنى» لي يفتول» + عاجزين حيارى! 
* 


الى يا رباح» صرحَة ملهوف بملعسين أفتى اللَْالِى انتظار 
هام يستَنفض الغيو ب وحيدا. . داميات جراحه لآ توارى 
كلما ظَن فى دواء شفَاء عاد داه يذمى جراحًا عذارى 
أفرار) من الجراح تداو يهن؟ كَلَا! أيقنت أن ل فرارا! 


ريه ركنا بالائلك الطلمالى» ميال ...إن الاتبلانت حورا 
0 م و كه ص هس 2 و م سس فير © م 
غرق العالمون فى عيِلمٍ النور فَأطمًا جهارهم والسرار(١)‏ 


ص و ال م 3 و مس يي اس يل 2 ا 
شرقوا شرقة بما حصلوه. ذبحت علمهم فغاروا وغارا 


)١(‏ العيلم: البحرء والبئر الواسعة الكثيرة الماء. 


١ 37 


م ه ير 


من: جتحي ' إلّاك. كاهنة الآباد. فى ميكل تَقَاب دار)؟ 
شاد عساده المحاريب إيمانًاء مرا فأعرضوا كنان! 


سكرواء فَانتَشواء فهبوا يزفون إلى هيْكَلٍ البقَاء البّوار)! !230 


0 وحكمّة ا ظلالا و له تضحك الست 


و ابي كن 42 


6د ا 
اسسهى يا اه 2 من ذَا ينَاديك وقد أرخحّت الدياجى السّمَار؟ 
وه عه + 


جة تستغسث تَسستَغيث فى دغل الآثام قد قد أَطبقّت علينها شفا يك 


قَدرماها م ِالفَرَعٍ الأكبّرء بالموج طاغيًا رخخارا 


بلهيب ينساب رهواء إذَا ما حَامَرَ النفسَ أج فيها سَعار) 
فتنة إِثْرٌ فتئة إِثْر حجري هَدَمَمَهًا ودكت الأسييوارا 
كيف ترجو النجاةً فى مأزق ضنك وحيدا لا تستطيع انتصار)؟ 


)10( البوار: الهلاك . 
(؟) الدغل : الفساد. 


١ 

تَبتَعى تَّغْرةً! وكيف؟! وهل يَنْفَع شَيمًا؟! يَاضَل ذاك اغترارا! 

الى سس ص ايض سر سبو» ابت 
أنت فى حَورَة الأنّام تعيشين.ء فَذَلَا فى الرق لا استكبارا 

اشربى الكاس مزةٌ لم تشعشعء ثُم إيَاك أن تميدى مار( 
اغدرى . تافقى. أضْلَى . استبدى» خالطى الإثم واحملى الأوزارا 
أنت للبأس قد خلقت . . فأينَ البأسْ إن كنت تَفْرعِينَ حذارا؟! 
10 يه 1 و 577 0 1 0 واي لام بي . ا اق 

١١‏ رض. . فاذهبى أو قيمى . .ليس يغنى ال تسمتزرق ازورارا 

سيد اجو واللجوارح بار سائط الطير دَاميات وطارا!97) 

د #د #6“ 

80 م و م ل ل ل 2 صم صصص © ام وو ام ا م 
أنصتى يا رياح. .ما أبشع الصوت! لققد سار فى القرون مسارا! 
أحنينًا . .آم صرخة أم أنيًا» أم كا أم عولة أم جوار؟ !20 
© سمس ام سس عرص ب ِ 2 2 م لس سمس 
أم تهاليل عاكفين على الأوثّان عجوا لها وضجوا اعتذارا؟! 

مم مث لت اف ا م كر اا 
)١(‏ اخْة: الخمر التى تلذع اللسان. الخثمار: ما أصاب الرأس من ألم الخمر 

وصداعها. 
(1) ساقط الطير: أسقطها وتايع إسقاطها. 


(") المكاء: الصغير. 
(4) دفت جوارح الطير: إذا دنت فى طيرانها من الأرض للانقضاض . 


١ 
آم مسَوئمًا من العواطف تعوى سَخْرا من رئّائها واحتقارا؟!‎ 


م سم ©# 


أم كتين الشحتاء» همت» وفحت» ونترى لُعابها واستَطارا؟ ! (1) 
م صَليلَ الأحْقَاد طَاشَت عن الكظم فاضت إلى التشَفّى الغمّارا؟! 
أم هَزِيم الَّذّات فى صَحَب النشوة؛ هاجت زَفِيرَهًا القوار؟!7) 
أم وغغى السخْرٍ ياتفى تغط الآلام د تستّصر خالدموع الغز الزن ليد 
أم عويل النَى البوالى على أجداث 3 مق واب ا ©) 
أم تُسابيح خاشعين فق التذوى روا من خشية إسرار)؟ ! 
أم تَكَاذِيبُ ؟!.. بل تَكَاذِيب! هل ُبْصر إلا الهداة والأبرار؟ ! 
قد أرادوا أن يَجَمَنوا َمَرَّ الخيرآت حلُوا. . قَصادَفُوه مرار!! 


* #ا “ا 


اع ع 9# ام 


انظرى يا رياح . .د باوحفة الطّرف إذا دار بمنة أو يسارا! 


م الْذى تبصرين؟ أشباح فانين؟! مرارا تر وَتَحْفَى مرارا! 


)١(‏ كشت الأفعى كشيشاء وهو صوت جلْدها إذا حكّت بعضها ببعض؛ وفحت 
فحيحاء وهو صوتها من قمها. 

(؟) الهزيم: الصوت» وهو للر عن عافة, 

في 0 الصوت؛» وفى الحرب خاصة. 

(5) التبار: الهلاك . 


١5 
تو 2 سمو‎ 


وجدواء ثم أوجدواء ثم بادوا. .وَاحتّدَى تسلهم قزاد انتشارا 


وتَمادى البَقّاء فيهم دواليك. . فُشىء بذا. . وشىء تَوارى! 

© سص© ك1 ووه 2 
أوغلوا فى الحيا 1 ةجيلا فقجيلاء ولحاى طريقهم وأتارا 
اسم اص © الره بوي م 56 


فمضوا يبدعون فى حيث حلواء وباروا حضارة وابتكارا 
م كَفَاهم ما بلخواء فاستطالوا. . تم غخالواء فأسرفوا إصرار0) 


مه سر 9ييير م يسم 


شغفوا بالْخلُود في هذه الدياء فأعطتهم الخلود المحارا! 


عَمَروا الأرض زينة ومتاعاء ثم نودو : كفى . . البدار البدار! !7؟) 


و2 ال 


0 دبل دين #حبدن ع د 177 


ذُهبَت شيم ب ثانا على القسبور الديار! 
ضل هذا الإنسان! يكدح للخلد . . وأقصى الخلود : كان. . قصارا! 


# خ#د * 
انظرى يا رياح ذَا القَبَس الوهاج. . قد راوغ الفَنَاء اققدارا! 


)١(‏ خال الرجل: أعجب بنفسه وتباهى» من الخيّلاء. 
(7) بادر الشئ مبادرة وبدارا: أسرّع إليه وعجل . 


١10 

عاش نحت الأطباق دَهر) فدهراء يتلوى بشقلهن البهَار)() 

كلما رام مِنْفَّذَ رددته فى ظَلآم الأعمّاق يعمو صَغَار9) 
رام منفذا رددته فى ظلام ف يعلو ر 


© عرس 


لم يزل دائبًا .. يتَقّب ملْتَاعاء ويحتّال في صَنَاهًا احتفار)0) 


سس لل ص مم 


صدع العشرة اللملة الكبرى» وأسرى» حَتى نَمى فاسيّطارا 
ورائ نوره فجن من القرحة -* أعمى رأى الظّلام تهارا! 
0 2 م د 27 رمام ف اام برو وروةد اس 
أى شئ هذا؟! وما ذَاك؟! بل هذا؟!. . وَرَاعْتَ لحاظه استكبارا 


ا 7 


فَد رآى عَالَمًا مهولا من المجهول؛ غَشَا ل 


ل 2 2 م 


لمن يَدرِى : أهم عدى. .أم صديق؟!!! أيبينو نون لو أراد حوارا؟ 
أم صمموت لا ينطقون» ازدراء لخَريب عنهم أسسَاء الجوار)؟! 
واغل ) يعتّدى. . يسائل عن أسرار لق أجل من أن تثار 1 


ماي 62م مه اص ثس# 


كف غرته نفسه؟ ! كت ظَنْ النيت يلقى امه والخمارا؟! 


سا لوا ص 


أمل باطل . :فلم افير العبيب م3 بنوره الأنوارا!! 
1# 6 

)١(‏ الأطباق: جمع طُبق» وطبق كل شىء ما ساواه» يعنى تراكم الظلمات بعضها 
فوق يعض ., 

(؟) يعنو: ذل وصغرء ومنه العانى» أى الأسير. 

(*) الصفا: جمع صفاةء وهى الصخرة الصلبة. 

(5) الواغل: الذى يدخل علن القوم فى طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه أو 
ينفق معهم مثل ما أنفقوا. 


يا وعدا مالك مهرولة وميك ل 
3 م عراس ع بره م سد وو 
كأن جلدك,. يا للبؤس» أسمال؟! 

الجوع غالك؟! .. أم غالتك نائبة 
الس 57 1 هلابي 
من اللواتى لها فى الروح أغوال؟ 

سدمىر اه 3 ره الف 

بنو أبيك لهم فى الدور منزلة 


س 8 لو و و ل و ٠.‏ و 
عطف » وحب »2 وتثقريب ؛ وإدلال 


لي م اسه سس شعو في نوهد في 

وأنسك» وحدك. منبود ومطرح 
يي 2 ص مس سما فى « اس بع يمه و 
تطوف حولك أشباح وأهوال! 

# ع 

ٍ- - © و -- 

يا ظامئ العين من جوع ومن ظمأ 
ماذا بَقَاوْك؟! والإخلاص قيال !(1) 


)2 وعد هو اسم كلب كان يقتنيه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل . 
)١(‏ ظامئ: ضامر» قليل اللحم من الهزال. 


ع مهعمو 


هذا ا مع 3 الأحلام .. صعحيته 


ار س © اله 


هم ؛ وتوف ء وحرمان » وإقلال17) 
- و . وه > ام و 
يعيش فى اللأرض حجثمانا وناظرة 
واءع ا ول ع مس الل 7 ل 2 
وروحه للعوالى الشم تحتا 
قد نابَذ الزمنَ العاتى فتابذه 
ص انيري - 2 سرس وو 
تصاولا :55 وكلا القرنين صوال! 
- ه م وه عَ# 
وعاش فى وحلة الرهبان معتزلا 
له رقيقًّان: الام وأوؤجال 
- ىو وم 24 ل ٠.‏ ب دام امو 
هماهمء ومنى نفس ؛) وندمثكئمه 
اس 90 2000 7 مم 
وأوعةاة كبنات | لسحب تَيكَال(؟) 


ت2 بره ل و ع ,تلم 


مَا انقك يرسل من نَفْسِ معذبّة 


سه ٌ > اي« .6 و 


نارا تَوْج .. لها فى الو إشعال 


)١(‏ المشعث: يعنى محمود حسن إسماعيل رحمه الله» فقد كان دائما أشعث 
الشعر مفرقه. 
0( هماهم : أصوات لا تكاد تبين. بنات السحب: أمطارها . 


0 َّّ ثرا عرص 


كَأن به 5-8 فى الأرض أغلال 
إذا السماء قد انشّقت بصاعقة 


سس © “و ااي 


رعد» وبرق» وتّخطيف» وإذهال!! 


ال ا ال 7 
واه مدعور وتنهال! 


-_ 
7 عةى اس ال و سه م عو 
. و3 ٠‏ 3 9 .- 


(9) تنكبها: حذف إحدى التاءين » وتذكب الأمر: حاد عنه وتحنبه . 


١١ 


1 يا رابضا حيث لا لحم » ولا حَدب 
ولاعتدت . ولا ماد . . ولذال! 


ل ١‏ ع س0 © 


رميت تفسك فى مظلومة شعت 


عا ةس 


لما استيد بها وس وإغفال17) 


ص ثم 0 


حديقة !! رَعَمَت عينَاكَ تشرتها 


فخلتّها .. وهى أعواد وأجذال! 


ويا لها شيرةً! من سحر ساحرها 


ادي بير هم 


وحَولَهًا دمن غَبر وأطلال!! 
مَا بين كَهِفَين يَأُوى فى ظلامهما 
شيطان شعر له تَفث وبَلبَال7) 


52 الكهف رلْزَال 


. المظلومة: الأرض التى لا يصيبها المطر» يعلى أنه جدباء‎ )١( 
النفث هنا الشعرء لامع كذلك لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه كالرقية.‎ )( 
البلبال: شدة الهم والوساوس‎ 


١ 
وتمسّح الأرض أَرَدَانْ وأذيال10)‎ 
جن ترئح من سكر ومن تَصّب‎ 
ها فى و ضمير الدهر ضلال10)‎ 


ص هس م 


تُخَافت الضوت رسوانا وهيئمة 
كما تُهامس مر الريح أوشّال7) 

حمر العيون كأن ؛ الثار مشعلة 
لها وييص 4 وترهيب 4 5غ وشسال2) 

كلا .. ولاء وإذا الأرجاء صاخية: 
سى © لو ص © فو . مه 2 و 
غيظ» 0" 3 وإقدام ؛ وإجفال 

جيش تَجمع جرار . . إذا أخذت 


. الأردان: جمع ردن: مقدم كم القميص‎ )١( 

(؟) ترنئح: حذف إحدى التاءين. النصب: التعب. 
إفرة الأرشال: جمع وشل» وهو الماء القليل . 

(4) الوبيص: البريق والتوهج . 


١ 


5 0007 


0ن 


من يَكْبَال 
لمت . - لاشيء! إلا صائد. عجل 

لاقتوين تفار ومذال 
يدعو المحانى فَتَأتى وعى طيعة 

مساك 0 عَلَيها الحسن سربال 


قما يرال يتاجيهاء ويعبدها 


82 2 كل 


نه وثنى ) وهى تَصَثّال! 


+ 1# 6 
يا وعد حسبك! هذا ساحر قطن 
لَهُ على مُرْسّلات الرّيح إفضال 
يَعلُو الوامخ لماحناء واه 
كَنَظْرة الصقر: إمهال وإعجال 


وباغ غيّالء 1 فَهِى أشلاء وأوصال 


١6 
م اس ٍ- 2 ص‎ 
مَاذًا لّقيت من الدنياء ومن رجل‎ 


لو سمه 2 م ٍ- لم لي ٍ- و 
له عليك تميمات وأقفال؟! 
م 2 و2 


# سا لس 


2 هم 8 سس ه س قير 
هميقب فى الآفاق جُمْجُمَة 


لها وجوم وإيماء + بوط 
ال فى 42 اص © يي > لىو 


- س ص 


كائّما هى 9 قبل وهر 210 


َه كنالهامد الفلتى: ومُجته 
و 


كما تَصَلام بالرييال ريبال 


)١(‏ الوهم: الضخم. 
(1) النبال: صانع الثبل» أما الرامى به فهو النابل» ولكن الشعراء جاءوا بكل منهما 
فى موضع الآخر. 


هه ١‏ 
م 1 اسم مه 2 م 2 
ترى الفلّلال حواليه مفزعة 


غير 2 


لهن في الصْمْت 0 وتَئْقّال 


س اس ي,ر 


تخالها الجن . . نَحْطُو فى مسار بها 
الراح - ساكنة والقيظ وال 


5 اكت بقار فنا فيهااء 
نار فى 5 لحن دخيال 


ل 2 


تمع | للتقفث مهاسساا وديدنه 
كانيا النيث فى تلصيراء هَطَّان10) 


ا 7 


مو ره اس لوس 2 


يا وعد! مالك قد أقعيت منتبهًا 


0 حبّى لحَبَايًا العقْل سَآل؟! 


ماع 25 م مس سرس ير - 
5 فى غاية داء مستمعا 
تظل فى بة جر 


ص 


7 تصعى » كنك للأث عار حَمّال! 


)١(‏ النفث: معضى سر حه فى هذه القصيدة. ص : ١‏ والهسهاس من الكلام الذى 
لا يفهم. الشجراء: الأشجار المتشابكة؛ وهو مفرد يراد به الجمع . 


كه ١‏ 
م هو سر © للا رما م ئَ(1) 
ترنو بعينيك 0 
- اه ير 
اس # اص م و م و 
جحشعت للرقية الملأخوذ سامعها 


اس © عارص © 


فلم تزل بك . . حتى كدت تَخْيَال 


سرض صا © 


عَلمتَحتى نسيت الطَبع» »؛ فانتفضت 


قُواكَ .. والطّع غلاب وخحذال 
ورخف تبشضى سانا عن معَلْعَلَة 

فى النْفْسِء إضمارها هم وإضلال 
هزتك حتى اختّلست : اللففل محتفز) 

ولم تَرَلْ جاهدا) للنطق تَحَتَال0!1) 


مهمهما بعد ترجيع ولَقَلَقَة 


ولنسَّان متاجَة وإهلال0) 


. الزمازم: جمع رَمَرّمة» وهو صوت خفى لا يكاد يفهم‎ )١( 
. احتفز الكلب: استوى جالسًا على وركيه‎ )١( 
اللقلقة: شدة الصوت. وكل متكلم رفع صوته أو خفضه فقد أهّل.‎ )( 


/اه ١‏ 
اص و سس ومير لي #ساه م أ بي 
يحرك من شدقيه قوال! 
ب - 5 7 3 ل وم مير 
تروى قصائد من شعر تقصله 
و و ص اه ىو م سس بير 
فيه خيال » وتصوير » وأمثال!! 
نيت إدا(23: وخخالقت الطاع بم 
1 هه 2 اهار 2 5-5 و 
لم يأت قبلّك لا عم ولا حال! 
ممه 2 ل 2 يم و عم لس 007 
دلت ما أورث الآباء مذ أزل 
- ووم ٠ه‏ دس “يه سم © 2 و 
قفروعت بك آباده وأجيال 
وصر تكالضًاحك الباكى . . خا شجَّن 
5 سه ساملهة 0 سوم و 
5 القن موضاات ال 9 و ًّ 
و ام ل 5 © “و همس بر 
ودوك ما تبتغى ذبح وأهوال! 
فاقنّع بما كان من تبح وب بصبصة 
ل تتللى ام ٠‏ . 
وانبخر عا حار أهل النطق]ى تالو 9) 


. الإد: الأمر الفظيع‎ )١( 
بصبص الكلب: حرك ذنبه طمعا أو خوقًا.‎ )( 


١ لمه‎ 


ات - 03 هم بير سمس ل 
ترى الأمانى فى نجواه مائلة: 
و 52 9 أله تس و 
ظل 6 وطل 6 وامتبجار) واصال 
٠.‏ 7 وو ل 2 و .م ست سليه 
وتفحة من تسيم الخلد هاربة 
٠س‏ د ص رةه اص و ه ٠.‏ ل 
وَرَاحَةٌ كَرِياضٍ الخلْد محادل17) 
شد اا بي ا 
طول التاغيى». و[مساك وإرسيال 
ا 
واعى الطرق -- إسبال97) 
ركه © مه 


ديت إليك من الأوعال سارية 


عقارب ١‏ د ٠‏ وأصلال7) 


)١(‏ أرس محلال: ول الناض يلون بها تسهراعها ولنها: 
(١؟)‏ حميًا الشىء : حدته وسورته » وأصله فى الخمر. 
() أصلال: جمع صل» وهى الحية التى تقتل إذا نهشت من ساعتها. 


١8 


لف 


00 ال و2 سس سه لس بي 
تبا لها! ولخلق كلما انتعشوا 
سس اس يي 


قاروا بوب البَغى أو صنو1 


5 ا 50000 7 
كم ظالم عب كأس الظَلْمٍ طافحّة 
فم الششى د فدى: ومششتال! 
وكم صديق نَانَوَا فى سَودتهم 
وم ه 
حتى إِذَا نَبَبَت أنيابهم جَالُوا! 


ووو رذ الى 


فأنشبوا حيث ٠‏ لاقواء لا تروعهم 

عما آراضوة آفات وان 
توالَكُوا فى فى الدم المسفوح عريدة 

كأن ما شربوا صهنباء جريال!9) 


وت م سس سه س و 


ثم انوا وبهم من شرة سَفَه 
وكُلّمُم مرح العطفّين ميال 


)١(‏ تفارسوا: افترس بعضهم بعضا. 

(7) أراغ الشىء : طلبه. أمات: أكثر ما يقال فى جمع غير العاقل» ولكنهم أحلوا 
كلا الجمعين: أمهات وأمات محل الآخر. 

(9) ولغ: أصله فى الكلب والسباع. الصهباء: الخمر. الجريال: الخمر الشديدة 
الجمرة: 


١٠ 


نات للدمع الات م ]| 


الل ل ا 


ص اص © 


وحييرة 6 وضّلالات. وأثقال 


مره #(ي سم م 8 عم سم 


والغيب غيب » قَمَا سر بمنكشف 


فيو ص 


والعمر والعيش أغلال وأكبال! 
#*#* 
وفيت يا وعد! هذا شاعر ظَلَمَت 
ففرمُعَْزْلًا أرْضا وسّاكتهًا 


)١(‏ أدغل فى الأمر: أدخل فيه ما يفسده. 


١5١ 
برص © اس م مي م 0 و‎ 
وفيت يا وعد! فى دنْيًا صداقتها‎ 


كمأ تلمع با لظلماء ل تستكال 


مي اس 2 2 ًّ 
وأهلها شره ؛ فبان: كأن به 
٠‏ م © داس ٠.‏ يو هس “ليو ٠.‏ م ير 
من شهوة الفتك ذؤبان وأغوال 


بالصدق» والصدق فى بيدائه آل ! 17) 
صرتم و م 4 3 ص 0-4 ص 
وَنَاسَك هبحكسر الدنيا وأنكرها 


م مو 


وخرفة من عذاب الله إعوال 


را يبخشع فى أسمّاله ر هن 


صة© م 2 


وبين جنبيه فَثَالك ورمستال! 
ص ىو ص 
وباسم .. اسم العيتين مِؤتلق 

كما ال الغدران سَلسّال 
وهو 5-8 3 


اك 8 5 : ا وأظلال 


)١(‏ الملَمّعة: الأرض يلمع فيها السراب. الآل: السراب. 


بها 


26 عي وي 


لو ه ع بي 
غَدرء ولؤم وطنان كل 


د ا 


صا ص © اس 


نظرت» 3 وعيكه مرنانا إلى فر 
ءِ 0 معاد بير 
كَأنَهم من صفاء الروح أبوال7؟ 
مل ابر 
ان فِى تواحى ار 


م صضه سمس 


تهاربت بين أيديهم خلاتقها 


2 دمص -_ 


كما تارف تحت انو 2 20) 


مم و ل 


فأشرفوا كَالذرَى نبلا. . فأنفسهم 
إِذا تَطْلّعت ذ في الآقاق لجال 


)١(‏ الإسلال: السرقة. 

(؟) الابدال: الأولياء والعباد. 

(*) تحصيروا: ذهبوا وجاءوا فانتشروا في كل مكان» وأصله فى الماء الكثير. 
واستنفض الناقة وما أشبهها: استقصى عليها حلبها فلم يدع فى ضرعها شيئًا 
من اللبن. 

(؟) الختال : المخادع . 


١17 


م - اح 2 ل ردم إلى ي 9 ينسم وعو 
0 :. - 
ماذا أرابك منهم؟ أم رأيتهم 
بال ره ب كس هه اليرت يو 
ه © لس ضير ل ونس بير اه سس صلل 
فى معزل لم تطأه فَبِلَّهم قَدم 
ه برو لل 0 م 6 بي 
فأرضه - حشية السارين - معوال 
2 عم 6 ل 3 
وحيث دبت إياة الشمس خائفة 


أَزَلّها عن ذرى الأغصان تزوال 


سس © ابي اع © اس سم 0 ع مو 2 

وحيث حشرجت الظلماء معولة 
ام ع ل لآل م يي 
كما تسر ألين الليل مستكال 


ما 7 عر 00007 
إلا جَوى حَائر الساعات زوال 
لاد انل اث 5 لسكا كن 
م6 ااه 2 2 مت ير مم 
من حول شيخك . والأيام أهيال10) 
س اسه بير اير قري الس مرو 
يا وعد! لا تك مرتاباء فإنهم 
الوا إليِك . . .وكولة الت ما مالرا 
)١(‏ الألقاء : جمع لَقَى» وهو الشىء الملقَى المهمل ل يعدا بهاء أهمال: كأنه جمع 
هملء» وهو الشىء المتروك الفضال. جمعها أستاذنا - اقتدار على عربيته - 


١55 
س ير > مص‎ ٠ عو 3 و‎ 
هم الصديق. وإن جاءوك فى زمن‎ 
0110 #4 2 هو‎ 


ص هم 


قائس إلَيهم» وخَفّف من لواعجهم 
فَأنتْ أكرم . . والمفضال مفضال! 
1# د 
س 6 اي و 2 الى داعي م صم هم 
يا وعد! حييت من ذى نبحة فضلت 
و م 


نطق الخلائق ٠‏ إكرام وإجمال 


كنت الحَفَاوَةَ لا كبر ولا خعال17) 


راص © د ىو رم 


. الخقب: اللثيم المخادع‎ )١( 

)١(‏ الساجور: القلادة أو الخشبة التى توضع فى عنق الكلب. الخال: الاختيال 
والتكبر. 

(*") بصبص الكلب: حرك ذنببه طمعا أو خوفا. 


١56 


نَسَاجِها الذهر .. والأيام منوال17) 
فانظر بنانًا كنور الفَجِرٍ لمحته 


و سمو © م 


اينات عنه الدياجى وهى فلأل 
يرف فيه شعَاع من قَرِيحتَه 

إِذَا تتبركت الآراء وصسسال 
نامل السكحر فى الجلّى أتامله 


و اه 


الثارٌ اح والفتت هَطّال 


م0 ل بير هم ب 2 وله 
ل 0 ولا يثنيه عقال7) 
فى كَفه أنم “عت لض ل 
و مويه 2 ورفرة 
مغرد فى ضمير اللّفْظ زجال 
“د “ده 


(1) الصدع : الصلب القوئ. ماه : الثوب بيضه صانعه. أى جعله أبيض . 
(؟) العقال: ظلْع يأخذ فى قوائم الدابة . 
() الزجال: الذى يبالغ فى رفع الصوت». وخخص به التطريب .. 


١175 


كبقوجى ! 


لا تعودى. . أحرق الشك وجودى. . لاا تعودى 

اذهبى ما شئثت. . أنى شئت فى دنيا الخلود 

واتركى النار التى أوؤقدتها تفضم عودى 

هى يرد وسّلام يتلظّى فى بُرودى! 
فاسعدى فى شقوة الروح. . ولكن. . لا تعودى! 

#40 * 

أنت والأقدار!. . كم قاسيت منهن ومنك! 

ثم آنت النشلك فى إِنْرِ يّقَينٍ لم يَخُْنْكِ 

وأنا سَائتك الخَيِرانُ عنهن وعنك 
فأجيبىء واذهبى إن شئت . . لكن. . لا تعودى! 


* | # 


١ 1/‏ 
اللَّظَى زادى!! فهل ينفعنى زاد نتميت؟! 
200 و هو و - يو هد سم و 
اللظى روحك؟ أم روحى سعير مستميت؟! 
ساضيةي” " سوسم بيت 
ع ٠‏ 5 و و 
خبرينى » واذهبى إن 0 0 لا تعودى! 
بيذ ني نا 
أنا حسم اميم د 
0 1 314 هجرك؟ أم هذا البعاد؟ 
ِ م 27 
أأنا حى ولا أدرى. . أم الحى اللمجمّاد؟! 
تريش + واذهبى إن شئت. . لكن.. لا تعودى! 
26* 
٠‏ 2 #2 3 و لعو ل ا 
د الريبة فى روحى من سر حسياتى 


- م6 مام 340 2 0 و 
بعثت وجدى. . فدب الشوق منها فى رفاتى 


١14 


فجرت أغمض ما أخفيت فى جوف صفاتى7) 
فإذا وَردك نمجواى.. وأشواكى شَكاتى ! 
اسمعيهاء واذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 
# # * 
أنت! ما أنت سوى شك فى طُول حنينى ! 
كل ما فيك من الأوهام حق فى يقينى 
لل والوضدٌ والمك بوه ني من وني 
أنت إيمانى. . بل كفرى.. بل أنت جنونى! 
أنت . .لا أنت! اذهبى إن شئت . . لكن. . لا تعودى ! 
# # * 
ما سمائى؟ هى إظلام ورعد وبروق 
لا آرى تجمى. . ولا فيها غروب أو شروق 
وومسيض فو قن روحن ريق وفتوق 


. الصفاة: الصخرة الصلبة‎ )١( 


١) 
اشهدى, ثم اذهبى إن شكت.. لكن. . لا تعودى!‎ 
* #د‎ * 
ثم.. ماأرضى؟! ر لزال» وجدب» وصدوع‎ 
ظَمَأيفْتَال آمالى.. وأشواق تَلوع‎ 
هذه الأوهام من حولى أطي اف تروع‎ 
أين؟ لا أين!.. ضلال. . بل خداع. . بل هلوع‎ 
أفبلى» ثم اذهبى إن شئت.. لكن. . لا تعودى!‎ 
*«* # 
حيرتى فيك وفى نفسى من طُول انتظارى‎ 
حير الأرة فى الربح بمجهول الققَارا"‎ 
لا كووس العّيث تسقيها:. ولا الموت يوارى‎ 
اذهبى. . ثم اذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى!‎ 
”* د‎ 


)١(‏ الذَّرَّة: النملة الصغيرة. 


أنا فى الكعزلة لا آئس إلا بارتي ابى 
الأفاعى الصم والوحش الضوارى من 0 
فى دمى تيف . 2 تَنْش روحى وإهابى7") 
فتعالى.. واسألى كيف رأننى . لا تهابى 
اسمعيهاء واذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 
# د 
كيف لأ ناتس فى الرّبة بت الظّلمات؟ 
مجتى . . 1 الخصام المر.. مهد النزوات 
خلقّت لليأس والببأس وطى ١‏ لحسرات 
وارتكاب الفَّرّح النشوان فوق العَبّرات 
لا أبالى. . فاذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 
# * 


ما دمائى؟! هى أشواقى من جرحى تفيض! 


)١(‏ الصم: جمع صماءء وهى الأفعى لا تجيب الراقى 
)١(‏ تشتف: اشتف الشىء: تَقَصى شربه حتى أتى عليه . الإهاب: الجلد . 


0١ 
شَعل ذابت من اللّذات. . أو وَجَد غويض17)‎ 
لبتيا تقى. : كما فى الآماتى لأ تخيضى!‎ 
حَبب الك إلى قلبى إيمان بتفيض!‎ 

أنت جرخى . . فاذهبى إن شعت ٠..لكن.‏ .لا تعودى! 

4# 8# د 
قَدْ صّحبت اليل اليل اكتثئاب وارتيساع 
ش وس ار ا 
وأحاديث لهافى اسفن هد ونزاع 

أنصتى » ثم اذهبى إن شتت. . لكن. . لا تعودى! 

خا د 
قلت: يا تَجمى. . هذا الّليل . . فاسطع وأعنى 


ص 2 م 


اهدنى ...هذى قتلاة ودليل ضل عَنّى 


)١(‏ غويض: كذا بالاصل المطبوعء وليس فى اللغة مادة غوض. وظنى أنها: 
غريض » والغريض الطرى الطارج العذب من كل شىء. 


1 
كل ما أحشاه أو أرجُوه قَدْ أفلت منى 
اهدنى. . أو لا. . لقد ضعت. . قغبيا نَجم!إنى. . 

لا أبالى. . فاذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 

# * 
أنت يا نَجَمى كالذكرى. . عذاب وارتياح 
ظَقَر يبو وقد ضرم آمالى الطُماح 
لكما فى التفس أضواء تُدَمسّيها اللجراح 
هكذا السعد.. إذا ما لامّه بحس مُتاح! 
أنت تجمى . . فاذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 
# * 
سّاعة فرت إلى الدكرى. . إلى غير مَآب 
تَعجلَّى كالخلود العَض فى برق الشباب 
برد للراحل الت يحعى وطلابى 
مَزْقيهء واذهبى إن شئت. : لكن . . لا تعودى! 


* 8# 


١/١ 
َلك الماضى!. . أمَا تَهلّك ذكراه فَتفتى؟!‎ 
اهو غبال انل فى داك يوي اللتى]]|‎ 
أم ثمَار العمْر قد أنضجها الشوق لتجتى؟!‎ 
آم هو الشح الذى لوم أرواحًا وَآملتَى؟!‎ 
لست أدرى! . . فاذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى!‎ 
9*6 #د‎ 
هذه الشاعات تَنْسَاب كأن لم تكن!‎ 
هى كالحتيات غابْت فى كهوف الزمن‎ 
رفيّة الذّكرى أطارت حية من وس(‎ 
فارني الكلب تتسراة يي النستر|‎ 
فتنةً الماضى! اذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى!‎ 
* 4# 


م 2 ٠‏ م 2 
أهى 3 تجلت ا أراها وترانى؟! 


4 الوسن والسّة : النعاس من غير نوم. 


17 
أسمع الشبأة تاتينى بقَيْب كالبّيَان؟! 
فَهَى حَق ملءٌ أسماعى. . وحق فى عيّانى؟! 
أصدقينى » واذهبى إن شئت . . لكن. . لا تعودى! 
* 7# ** 
أمن الإنس عار ال ؟ أم كيف أقول؟! 
أهىّ منهن التى تختل عقلى وتَغول؟!7) 
هذه الأبًاح فى تشكى لبدو وتزول؟] 
كُلّما آمنت.. لا ريب . أتى الريب يجُول! 
فإلى الجن اذهبى إن شغت. . لكن. . لا تعردى ! 
#* 1# #ة 
ذَكُرى تلك التى تُخَفى عذابى واحتراقى 
هى أدرَى م منك لا شك . . ومكنتيى ألاقى 
اسأليها الحلم : انالسلم تجا من فُواق9) 


. تغول: تهلك‎ )١( 
زف4 المواق : المونكة أو خروج النفس عند الموت.‎ 


48 
واذكسرا الى غلى حسريكميا لست سيساق 
ذَكريهاء واذهبى إن شئت.. لكن. . لا تعودى! 
د د د 
لا تعودى. . أحرق الشك وجودى. ' لا تعودى! 
اذهبى ما شئت. . أنّى : الوسر 
واتركى الّارَلتى أوقلاتها تقض عودى 
ال 0 
فاسعدى فى شقوة الروح. . ولكن. . لاا تعودى! 
#6 كا 
أنا. . ل'كنت: ولا كان قصيدى أو نُشيدى 
لوعة تَُمَلى على الأكوان آلام العبيد 
أنا فى الرق أعانى قورة لخر العَِد 
أتحداك. . ولكثى ذَلِيل فى قيودى! 
لا تَرفّى» واذهبى إن شئت . . لكن. . لا تعودى! 


#6 عا 


7 
تَفَعَات السّحر تَنْسّاب الافاعى فى رقّاها 
عيايتت الليل والأوهام. . لكثى أراها 
كُلّما نازعتها السير رمتنى فى خطاها 
نَعَثات السّحر! ما يفعل فى روحى صّداها؟! 

انفثيهاء واذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 

#د #ة 
هذه الزهرةٌ من تَضرتهاتَفْحَ الجمال 
الشسدذى والحسن حراس على سر امال 
البلتهيبا ريرة منى». ولكن. ٠‏ لا أبالى! 
فأنا الثارٌ. . وكالنا ر ارتيِابى واثستعالى 

لا أبالى . . فاذهبى إن شئت.. لكن. . لا تعودى! 


1# و 


١ /ا/ا‎ 


د ع 2 كنل 


نشرت يمجلة الزهراء. الجزء الثالث فى ربيع أول 6ه 
سيعصير 15م 


ٌِّ 2 8 ع 2 - ل 0 ض . 
أيها الراسف فى أغلآله إنك اليوم لُموهون منين 
2 2 .2 0 #ويقو" 
ذل دو التاج على رعم لقى ونأى عنه. . وفد عر القطين(1) 
أذوب الدهر ترايت تحوء .-دخلوا الأرشر وغول الفانحين 
عَلم الله هَمّا نالوا به عزةً النصر ولا الفتح المبين 
ما هم غير سّعال قَبْحّت27 تخدعوا الناس وغروا الجاهلين 
ل مار سر 
2 م لذ 2 وار فان 13 عه 06 8# م 9 ٠.‏ | 3 ضفر 
قيد الأعداء من فاض على جانبغض ومجنون العرين 
قيد الأعداء من حل به دين عبد الله محمود الآمين 
- - 2 ع. .هس - م ٠‏ - و ل 
يا سبيك السام فى مصبحه وسبيكالورقفى وقتالكمون”*) 
وه َه عي ى يع سم م بير - ٠‏ 
ترسل الشّمس طويلاً نُورّها فنرى فيك سيوف القاتلين 
() ايمر ٠‏ 0 (9) جمع سعلاة وهى الخول. 
(") جن النبت: اعتم واكتهل. وجن النبت: زهره ونوره. والعرين: الشجر. 


(:) السام: عروق الذهب فى الصخر . المصبح: الصباح. الورق: الفضة. يراد 
كمون الشمس فى كبد السماء ساعة الزوال . 


١7/3 


كس دل ٠مس‏ قَنّم17) 0 1 
أوقفوا سيرك سجحا قد بدماء الواهنين العاجزين 


و اه م 


قَسَمًا. . حَمَا لئن طّل دمى ففداء النيل صالى والوتين7؟) 
أجد الموت صبيبا وجنى”6 2 فى هوى مصر مراح العاشقين 
أجد الموت كؤوسا قَرَقَقَا أنتشى حيئًا وأصحو بعد حين 
لك تَفسى وحيّاتى وقوى2 تزدهىمستصعبالرأالوزين”" 
أنا لا أحفل ا موده 7 الإله القادر البار د 
1# خ# 1# 
نيل تفسى. .لك تفسىوهوّى 2 فى دم من مائك الجارى المعين 
حر فرعونٌ» وهامان عَنَظ لجلآل فى تراقيك” كمين 
سرتفى الأيام لائَلوى على دارس الدار » وشبعت السنين! 


الى م في في وس هبر و .8 © “و شي بي هم 
وأبو الهول حزين مغرب7) دمعه فى نيله سكب هتون 


- 


)١(‏ سار سجحًا أى: مشى مشية سهلة. 

)١(‏ الوتين: عرق الحياة فى قصرة الإنسان. 

(") الصبيب والجنى : العسل والشهد. 

(4) من أسماء الخمر. (0) الراجح . 

(1) جمع ترقوة» وهى من جسم الإنسان عند المتكب . 

(1) من قولك: أغرب الرجل - بالبناء للمجهول - :اشتد به الوجع والمرض . 


١ 
دامع وَجدا على أنحسنا يَقَلبْ الف ظُهُورا طون‎ 
فتراه شاححبًا مُنضويًا قد براه طُولُ تهُطال الشجون‎ 
سمل الدهر عيونآ أبصرت2 نَصرّ موسى وهو لله أمين‎ 
سِمَّة الدهرٍ يَ الدهر ترك بوظيون السملفى القلب عيون‎ 
زَفرةً أو عبْرةً تتجرى على أسجح الخد وما الدمع ضنين‎ 
لم يكن للقلب فى مسكنه غير رَفْرات لمسجون حزين‎ 
َطَى لوغ فى أغلاله لم يكنحو وى قلبى حَرونئ1‎ 
علد د‎ 
يا شباب النيل لا تسعوا إلى معول الهدمء 7 الهادمين‎ 
مَجْدُكم ضاعء وما خلّف من أمسك الشَهْب وقاد المالكين‎ 
ليس بالصل ولا الفلّق الذى2 يتبع القوم إلى أرض المنون(؟)‎ 
اعملوا. . هبوا. . أقيمواظلّكم اقطعوا حرثُومَة الذاء الذفين‎ 
)( تخذوا «التجديد؛ درعا انما سبولة اطق وق الكاتبين‎ 
الحرون هنا بمعنى الشموس الذى لا يقهر.‎ )1( 
(؟) الصّل والفلق: الداهية الذى لا يغْلب.‎ 


() هذا البيت تفسير لا قبله. أى أن الداء الدفين يحسن قطع جرثومته» وهى اتخاذ 
الملاحدة التجديد درعا مانعًا صولة الحق. 


٠م ١‏ 
ك4 ٠ ٠.‏ 
ليبس بالحق سوىالقول الذى 
أجمعوا وئة ليث تدر 
مه 8 مسقني 
لا تروا أرض الحجى يقدمها 
ل ١‏ ا 7 و 
يظهرون الود. .ودوا لو ترق 
جعلو ا١الدستو‏ رارضا دو نهم 


م ًٍ 5 و ع .- 
برئ «الدستور»من ظنتهه” ١‏ 


جدل الباطل بين الهالكين17) 
يحطم الصخره وعرمًا لا يلين 
لُجبالجهل و حش القاصه !"ا 
غَفْلةٌ الناس رم ا حاطمين! 
أقهدم هو فى علّم ودين؟! 
ليس فى «اللق»محاباة البنين! 


* ”* 8# 


لس تأدرى. . الضعف صمتكم 


#ا اس بير 


دولة الحق أقيمى عرشّه 


. جدّله : رماه على الأرض صراعًا‎ )١( 
(؟) اللجب: الجيش يموج بصوته‎ 
التهمة.‎ )*( 


ورم ه و اه 00 
غير جد جب تبكيهالشئون””) 


يعبث الكفر بوضاح الحبين07) 
م ص 2 0 0 
أمدهاكم مادهاالدار الشطون؟!'') 


واتحذ لى الكفرو رأ امون 


() جب: انتقص . والشئون: مجارى الدمع . 
(6) يشير إلى غمامة الإلحاد التى تراءت فى سماء الإسلام الصافية . 


() الشطون: التازحة البعيدة. 
7غ( الكمون التستر والاستخقاء 5 


ومو و 


بلبل الاق دعاكم دعوةٌ 


يا فؤادى. . قلق ما بك أم 
حَن الم . شْ م |ليدي0”) 


80 7 اص 


١8١ 

و م ع 0 
أسعدوه لاتلوذوا بالدجدن7١)‏ 
ف ع 2 إن .“م 0؟) 

غادرتنى مررالقلب الركين؟! 
خَمََانَالسيف فى الحرب الزبون 


غير لغ قل الرأى أفين !(14) 


*# * 


إيه يا مصر! وواه . . فالبكى 
ذف الدمع وغتاء الشجى 
وغدا أو شيعه ألْقَى على 
غايةٌ المرء إلى الرّيم الذى 
لست أبغىالخمر دينا. . إنما 


يوم حينى سو ف ألقى بعد حين 


سس سس ص 


قَطَر القلب وارسال الأزي (ة) 


003) 


.2 - 6 م 9 0 
محكم الأعوادفى ثوب جرين”" 


يأكل العالّم دَهَرَ الداهري0 
نهيَةٌ الخمر ملاقاة الجنون!(4) 


)١(‏ الإسعاد: الإسعاف والمساعدة. والدجون: الإقامة 

(؟) الثابت الذى لا يتزحرح . (”) العقالات : الأغلال 
(؟) الملغ : الأحمق الرأى . فيل أفين: وصف لضعيف الرأى. 
(6) الأرسال جمع رسل. وهى الجماعات . 

. الحين: الموت‎ )١( 

(0) يقال أقمت به شهرا أو شيعه: أى نحوه. الجرين 
(8) الريم: القبر. 
(4) الدين: العادة . 


: المتهدل مزقًا. 


نهية الخمر: غايتها . 


ديل 


رس دص وه ل بيس سور س وي 2 


لأاء ولا السو يقصرنالخطا فيردين فرادى ومتين 


© ور رس اه سا ص نو يك الدع 


عمّهٌ كاليسانى وهصت وحياء لا يرى حتى يبين 
م 2 و و 2 ل 
ليا يسَالينَ بطنء مهجر ظن . . والليل مواتاة ان 


1 0 1 دس خض .18 .مر 2 . 8 
ويبادرن إلى السوق ضحى يترجرجن مع الكفل البدين 


ع« 
نصح الناصح قومًا نَكَبوا سن المجد وناموا هادئين9©) 


رحمة الله لهم. .هل علموا أزللمجد رجالات هب ؟!(40) 


صلم عو 


فإلى المجد خفافًا. .أو دعوا علز الداء وحزاز ارون 90 


د ا 


(1) الإستائ+ تسية إلى ميسانة» يلدة بالغراق :تسب [ليِهاا النيناب'الرقيقة:. وببين: 

() الطنء: الريبة. والممجرة الفاحش . المواتاة: الوصل . والخدين: الحبيب. 

(”) نكبوا: عدلوا عن الطريق. وحذف حرف الجر اتباعا للفصيح كقوله تعالى: 
«وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون#»أى: كالوا لهم أو وزنوا لهم . والسئن: 
الطريق. 1 

(:) دهين: جمع ده) رهى والدهاة بمعنى . 

(5) علز الداء: آلمه. والحزاز: وجع القلب. والأرون: السم . 


1١م1‎ 


يت لت كلا 


نشرت بمجلة الزهراء, الجزء الرابع فى سئة 11*45ه- 978١م‏ 


6 


نَجْم كقَلْب لمحب يضطرب 
كساه قفَجر النهار بردنّه 
عَضْبَى ونَارفى صدرها سعرت 


تزفر فى برده بألسنة 


تأبى عليه أن ضمها فَعْدت 


فَهى تشب النيران تأكله 

ياه اخ 
يا ويل برد النهار من شعل 
2 هٌُ 


يدعو سوا الدجى ويرتقب 
بيضاء تطوى بنشرها اهب 
فأصبحتوهىداؤها الحَرٌبِ7) 
وما كنار لَهِيبّها القَّضَّب 
من نارها فى الحجاب تلتهب 
عن أعين الناظرين تتحتجب 
فى جوفه ما تزال تحتطب وذ 


هي 2 و 


)١(‏ هذه كلمة فى صفة مغيب النجم فى بحر النهارء ثم شروقه كالظافر فى جو 


السماء . 
)١(‏ الخغضب. 
(7) تسقّط الحطب وتطلبه. 


١+ 


حتّى يشج" البياضَ أحمرهء في صب الأفق كله لَهَب 
ويحرق ابره حَره فشَرى إبو با سس 


00 


والنجم باد كأنه أسَدٌ تبرق عيتاه. . هزه الطرب 
وجسية فى سواده غَرِق ما تبرح الجسم هذه سلب0 


و 


مماغدا ظافرً. فريسته2 تجيعها فى البحار منسكب 
ل ثاب 
أقبل هذا النهار يطْنُبّه والثأر غَيْظ يحثه الطّلَب 


نت مص لكت و 
أن حرق الره ترد وفيا يُضحك فى نّصره ويهتضب7!) 
٠ - 0:7‏ و )2 و 
يحتال فى ثأره» فسسىء به إذْ كل حول يراه ينشسعب 
و 


ال 0 0 
ل: بردى سجن حدده للنجم حتى ينده الهرب 


4# 1# ده 
لذ لل 


حالكما باعث على سَخْرٍ خصوم لهو شؤونهم عجب ! 
حَنّى مَتَى أنتما على لَعب؟!0 أما يقّضى المزاح واللّعب؟! 


)١(‏ يخالطه فيغليه. 
(؟ * السلاب والسُنب تياب" سود تلسها تلها المرأة المحدة الحزينة . 
(:) اهتضب فى الحديث: اندفع فيه دفعة بعد دفعة حتى يرتفع الصوت. واستعير 


هنا للاغراب فى الضحك آنا بعد آن. . حتى يعلو هرء) وسخرية . 
(60) حيلة . )١(‏ يشرده : يطرده. 


1/6 


تصرفان الأمور فى عبث أما تروش اللكُون ونليقي؟! 


شنئت”')وجهيكماء وبادرنى » فيماأرى؛ مسرع ء هو الغضب 
خ * 
يا صبّح أعْيَنَكَ حيلةٌ أفلا تلمع قولى؟ لعلّه أرب! 


و 


ص 2 تم 


والشأرٌ أدركبّه با قَتّلت دنياك دنياء ما إن لها نَسَب! 
فما لها ئائر لمقتلها وما عليها باك ومتتّحب! 
# 4# * 
َب فقد َالَف للب . وصاا قلبى فى خرة رسب 
ات # ر#اريى 1 و 000 
كذاك جل الأنام أحسبهم هدى أحاديثهم. .ودا أرب 
ليست مناهم مارب اعت لا. . بلمتاهم إليك . . منقّلب”) 


«#0 *# 


)١(‏ كرهت. 
(؟) الوصب : الوجع والمرض. 
(2) شعب: متفرقة » ليست على أمر واحد. 


١م‎ 


و يي وس رت 
0 جك ! 
م2239 ! 
نشرت بمجلة الزهراء؛ الجزء الخامس فى سنة 41 1ه 1448م 


كان أخى السيد محمود ثشساكر يساعدنى فى 
تصحيح (إعجاز القرآن) للباقلاتى» ويعتمد فى 
التصحيح على صورة شمسية قدمتها لهء منقولة 
عن نسخة قديمة من هذا الكتاب. فلما أزمع 
السفر من القاهرة إلى مكة أعاد إلى النسخة 
الفطوغرافية. وكتاباً آخر مع خادمهم شفيق 
الحبشى . . وبعث معه بهذه الكلمة البليغة: 


5 محب الدين ا 


ملام الله عليك ورحمته وبركاته. . 


)١(‏ محب الدين الخطيب» من كبار الكتاب الإسلاميين ولد فى دمشق وتعلم بها 
وبالآستانة. استقر بالقاهرة وعمل محررًا بالاهرام؛ وأصدر مجلتى الزهراء 
والفتح . وكان من أوائل مؤسسى جمعية الشبان المسلمين. توفى سئة ١959‏ 
انظر ترجمته فى الزركلى 387:09 . 


ها كالفطوغراف . وهال المسئد 
و ل ك2 وه عم 
لا يعرف الغمد ولا ما يغمد 


ل معو عيرم واس وم 


فاه ء عقل نوره يجدد 


ئ ه م 


5 .دالا منتة: هروات نويد 
وهو على الدهر مغير منجد 


هسم يي ع سم مر 


نحمد منه يعد ما لا يحمد 


ل ى 00 


صا ص © 2 2 ِو 
ل 03 
ه مير 


لو كان يدرىأن كلا عسجد 
لؤلؤة تحت الضيًا تَوقَدٌ 
0 


سس نك الس لص اس و عه 007 


رلب 


و 
. م 


#د عد # 


ل 


فر جرع دنه 


إلى صديقى على محمودطه 
صاحب «ليالى الملاح التائه» 
نشرتها الأهرام يوم الاثنين: 
4 صفرا خيرسنة64اه 
4مارس سل نة 1974م 


مع بعض التحريف!! 


211 
أيها الاح .. ساحل بالششرء(1) 


و 2 هه 2 20 ٠‏ 
وخض اللجة فى ضوء الشسعاع 


- 
52 2 


0 
وملا الساحل أَنْنَامًا ولام وسَانَ0؟) 
واسكب النشوةٌ فى الكأسِحلالا وحراما 


ص سمس 


تُطْرب الباكى عَلَى أحرَانه . . عام فَعَام 
إِنّمَا العيش لمن ادع عَينَيْه فَنَامَا! 
ابهما الاح ماحل بالشراء 


27 خض اللّجة فى ضوء ١‏ 1 لشعاع 


- 
- جم تس 


وتأن .. وتغن 


د 6 


. ساحل: أتى الساحل وأنخذ عليه‎ )١( 
(؟) وسام: جميلة» على الاستعارة» فهو ثما يوصف به الإنسان.‎ 


١8 


١5٠ 
0) 


زاحم اللَمّة باللّحنِ الطروب 
وارم أضواءك فى ليل الخطوب 

.. وتَمل وتَج13) 
وكن الفَج رَعَلَى الساحل سحرًا وشبابا 
تمل فى ضمي رٍالرمل» وأستمل التي 
أيقَظط ٠‏ النائم .. قد نَامْ أنيئا واكتستابا 
إلمأ الديّالمن تَازعها الكأس اغتصابًا 


وتغابى . . وتصابى 


أبُهاالَلَاحٌ ساحل بالششُراع 


)١(‏ تَمَلَى الشىء: استمتع به. وى نظر فأمعن النظر. 


١5١ 


223 

هات يا ملاح لْحَانَ العبّاب 
كغناء الم فى 0 الات 
ل 


وليد . وتبد 


زورق يبح والأنجم نهل عليه 
هو يجرى. . وهى تجرى ضوءها بين يديه 
وعذارىاليم فى الضوء سريعات إليه 
أيها | َه . . والدنيا حفاقى جانبيه ! 
كيف ضلّت عن يديه؟ 
افكت مُفْكَيْه؟! 


بها الَلَاح ساحل بالشسراع 


على 2 > يي 1 
وانزل الوادى بتاى ويراع 


فى ل ٠‏ وسفوح ويفَاء(1) 


يرس سا ه 


() اليفاع: المرتفع من الأرض. كالتل ونحوه 


لحك اليمء ولحنى من سّراب! 


فَاشْد الْحَانَك . . أحلام الشباب 


5 مسمس 


وتغْن وَتَأن! 


* 4 # 


فكحرتك بين تَثايا السطور 
باسسمة يدت 


رص ٠‏ م 


وَلَوْ حَرّ فى النْقْس حَد الألم 


سواد الدجى » وسواد القَلمَ! 


00 * 


١5 


من ديوان البغضاء: 


عا لكيره _ يه 
اناري تغدى 
نشرت بمجلة الرمالة؛ السنة الرابعة فى ١١‏ ربيع الأول 1868ه 
رمرم ير يي ل عم 2 
حببتك. والأوهام فكرى ء وحججنتى 
تؤلب بعضى-فى هواك- على بعضى 
إذا ما تتقضت الرأى بالرأي؛ ردنى 
إلى خخطّرات الوهم فر على ل 
أصارع أهوالا من الفيظ والرضى 
ا لاد د ع و ره 
وما يتولى الغيظ فوق الذى يرضى 
و صم ام و ممصم 


عجبت لمن راض النساء ورضنه 


ويقضين من إيلامه دون ما يقضى! 


)١(‏ المض: الهم والخُرْقَة والحزن. 


١ 
هه - 3 م‎ 
ويرمينه بالسهم.. ليس بضائر‎ 
(01) ويرمىا : 8 مى حون عزالشية‎ 


م6 سات ع مس وي م 2 فيه 


فكيف به قد ذل وهو 0 
وأغضى . .ولو قد ناصب الدهركميغْض! 
كفّى بك ذلا أن تَبِيتَ على جَوَى 
دن ماص ده > ")2 
وتصبح فى أكرى » وتمسى على رمض 
020 72 همس . ره ير 0 
ما أضيزالدنيا م١‏ الحدق الم !0 
وما أضيقالدنيا منالحدقالمرض! 
فَهِن اللواتى ردن ة فى العَيش لذةٌ 
فأقصين لذات من الفَرَح الحض 
#0 
سس ه00 هه الى 
شككت. . وقد تنجى من الشسر ريبه 
وه برعيم م امة 07 0 م س0 مي 
)١(‏ يحمى: بم 
6 الرمضى؛ حرقة العيقل». وهز: بالتسريك» وسكه انعاثنا للشرورةة واعله 


شدة حر الشمس . 
(5) المرض: جمعها أستاذنا على غير قياس» والقياس: المراض. 


|] 

لقد كنت أمضى طائعا غير جامح 
وأرْضى بإطراقى على الريُب أو غَضَى 

ويفضحنى فيك اقتحامى وعيرتى 
وطرفى» وما جس الأطباء من تُبضى 

وياكل قَلبى ما أكنكم راضيًا 
فما بَكَت العينَالشباب الذى يمضى ! 

وأنت . . لعمرى فى سرور وغبطّة 
يسرك يَطى فى الحسوادث أو فى 

أأنتى ووحش؟! جل خالق خلقه! 
وسبحا نكاسى الوح شمن روتق غَض]! 


9 # 


لي م ير و .ته ٍ- م 02 


فيا سوءً ما أَبقَيتفىالدم من لَظى 
دف الم نوو فى لمن 


. الكلّم: الجرح‎ )١( 


١0 
أخافك فى سرى وجهرى» ومشهدى‎ 
ديك وغيبى» خوف أرقط منقّض()‎ 
+ خا‎ * 
لَقَد كنتأحلامى- إذا الليل ضمنى»‎ 
وكنت إذا ما الفجر أَبِفَظنى- روضى‎ 
جيك طبر فى الضلُوع بلَخه‎ 
لقد عاش فى سحر » وقدعشت فى نحَفْض:"‎ 
وكنت على ورد الخمائل زينة‎ 
وكان شير الفَجر فى المَئّنِ العْض‎ 
فأصبحت . . لاخيرا فيرجى» ولا لََّى‎ 
فيلقَّى» ولّست من سمائى ولا أرضى‎ 
*00# 


)١(‏ الأرقط: الثمرء صفة غالبة غلبة الاسم للونه» فاصل الرّقط: سواد يشوبه تقَط 
بياض أو العكس . (؟) الخفض: لين العيش ونعمته . 
() حق هله الهمزة أن تكون همزة قطع لاستقامة الورن. وأكثر ما يكون قطع 
الهمزة فى أول الشطر الثانى» ولكنه ورد فى الشعر فى حشو البيت»: وذلك 

من ضرائر الشعر. 


١ 8 


نشرت بمجلة الرسالة» السنة الرابعة فى ١9‏ جمادى الأولى 1170606ه 
١!/‏ أغسطس 1975م 
أشاب القَلْب أم كَرٍ الشبابا؟ 
وبان الأنس أمْ نسى الإيابا؟! 
وغالبّنى الأسى أم غالبتنى 
حياة يدل القُوَرَ اغتصابا؟ 
أنفصبنى الدموع العسير حت 
ار لضي انينا وانستسايا؟! 
ويُدلَى الزمان من التصّابى 


© مس 


ومن طربى وجوفة واكتئابا؟! 
و د 6س 


2 لذة الدنياء ولا 
أذْق من لذة إلا ححبجتاب!0) 


)١(‏ حباب الماء: فقاقيعه التى تطفو على سطحه. ضربه مثلاً لقلة ما نال. 


١ 
م بير ور يل#©‎ 


زجر لذتى رجر اليتامى 
إذذ ما الدهر أم بهم ذثابا 


يذودُ بضعفه الثوب الصّمابا؟ !(17) 
وأطرق للحوادث مستّكيئً 

كجحانق الشر ينعظد العقابا! 
وأصبح فى يد الدنيا أسيرا 

إذا رام الفكاك وهى ونخساا! 
كماعلقَ الحبّالة ف جناح 

ولم ينقعه أن صحب السحابا!(؟) 


- 


2-1 م ل 
فصفىق. ٠‏ دم ردق . ٠‏ دم أعيى 
- 1 - و - آفة 
يعسن لداره جوا وغابا 
* د #* 
)١(‏ الهم: الشيخ الضعيف. 
)١(‏ علق الحبالة: نشب فى شرك الصائد. صحب السحاب: حلق فى الجو علو 
حتى لامس السحاب . 


(5) صفق الطائر بجناحيه: ضرب بهما. رنْق الطائر: كس جناحيه من داء أو رمى 
حتى يسقط . 


#0 

أمن عَدل الحوادث أن أضَرى 
لأطعم إِثْر لذتهن صاايا؟! 

وآن استقيل العد » 22 
فيقبل. . لا أقَاد ولا أثابا؟! 

وأحَمِل من بنات الهم ثَلبِح 
إذا تهت ه زد اضطرابا؟! 

جزاك الله من ديا حتول.. 
غَذَوْت العَلْبْ شك وارتيابا!9) 

#6 6د 

أنتهانى عن الْجَرَعْ الليالى 

وما تنفك تفركتى مُّصابا؟! 


0 م ير ل 58 2 5 
وتمنتحنلى بذأكرهم عنايا 


. الختول: المخادعة‎ )١( 


وتسالى اجمخداعسا: أبن بائرا؟ 

ومن يجرم توقح أو تعَابى !(1) 
سلى ما شئت» واستمعى شكاتى 

اا الدمع تسنسكب انسكابا 
أَعَدل منك أن أجَجت قَلْبى؟! 

فلولا المصبَر يمُسكّه لذابا! 
فصارعت الشجونٌ وصارعتنى 

إلى أن فزت بالبِقَيًّا غلابا 
فإن الدهرَ ينصف من ل 

ويّمنع يائسا من أن يجابا! 


ص مه غره 


ومن يعط المسييلة للررايا 
يتن أن مسييا وان غيانا 


*# 06 


(1) يانوا؛ كبوا وبعدوا وظر قر ا: 


.0" 
وعن جحلل من الأحدث نابا 
5-6 الأحبّة صوم ولرا 
فزاد الدَمُعْ والجَرَعٌ انقيابا 


و و ص ه س ٍ- ل 2 


مل ري 0 
هى الدنيا.. تفرق ساكنيها 


وفى الذّكرى. : تزيدهم اقترابا! 
ألا لا تعجبى لى من تحجيبى 
فإ اياميا اكيبا التيحانا 


2*6 1# 


517 
من ديوان اليغضاء: 


نووت 
نشرت بمجلة الرسالة؛ السنة الرابعة فى 4" شعبان 7603١اه‏ 


8نوفمبر 1956م 
مل بنَا يا فُوَادً! نَنْسى المودات» وثلقى إلى العّداوة حبسا 
وتَعالَى يا ربة الأرقش الجّداعء وارعى ما بينَ جنبى خصبا() 
وجناحيك» فانشرى وأظلى بقعة من مُقابر الحب جربا 
امنعى تلكة الوقا واحجيها رب ذكرى أحت مُوانًا أي 
وامنعى نفثة الوفا واحجبيها رب ذكرى أحيت موانا أجم 
وانظرى تَْْرةَ العقّاب إذا أبنصر صيداء فرامّه قَاشرابا 
وانفضى الناس نَفْضة الأسّد المجروح أشلاء صّيده والإربا 
وتخا ١‏ آنا الصديق» ويا اعجب 0 جما العداارة عا 
< 008 5 ع وا عا وه و 0 
واعلمى أننى تركت وفاء الحب زهداء ورمت فيك الحبا 
1# د + 


)١(‏ الأرقش: الحية فيها نقط سواد وبياض. وأكثر ما يقال: الرقشاء» والحية تذكر 
وتؤنث . ظ 
(1) الاجب: أجب الشىء: قطعة واستاصله . 


0 
هذه كف خائض غَمَّرات الحب أبْلَى فيها بلاء صَعبًا 
مُستسمينًا. . قد غالب الموت والحب ونال الحياةً كسا وغصبا 
وانمّتئى مثقل الكوامل عذرا مُتْخَئًا بالجراح تَدْمَى دأبا(1) 
تيك أنتّى! ودوتها الآبد الطَّاوِى إذا َاوَر اشر يسة ونُب]0") 
يا لعينيك. . . شبنًا فى دمى النار شواظا» يَعبْ فى الدّم عبّا0؟) 
وبنان أففسى من القدّ فى التفْسء وإن خلْمٌه بَنانًا رَطْبًا! 

36* 
. من غَفلة . . إذا خطرت لى ملاتني غَيظًا وحقدا وحربا(؛) 
قد رَمَثْنَى فى جاحم يتَلَظَّى فإذا مات أرَكنهٌ فشَّبا(©» 
ا لغادر يتَسَلَّى بعذابى؟! تَبّا - لذا الب -,َ 


لْمَح عو ممم و ال 9 1 !50) 


ت تقتل القلبى قَتَلاً والعداوات تردف ٠‏ القَلْبِ قلبا 


)١(‏ دأبا: يعنى لا تتوقف. يقال: دَأبت دأَبّاء أى اجتهدت فى الشىء فلم أقصر. 
(1) الآبد: المستوحش النفرد. الطاوى: الجائع . 

() يعب: يندفع كالعباب؛ أى الامواج. 

(5) الحوب هنا: العداوة. 

(0) الجاحم : جاحم النار توقدها. أرث لثار: زاد فى وقودها . 

() يردف: يشبع . القلب: تحويل الشىء وصرفه عن وجهه.الذى كان . 


م" 
فتعالى. . يكن كمكرك مكرى وأكن فى الحروب رؤعا ورعبا 
لا تُولى وتتركينى وحيدا. .لست أبغى بغير قُربك قربا 
وانقثى فى نََفْتَة السّحر حَتى أفْهَرَ الناسَ والأسوة الغْلب(') 
يلد الأعداء من عَلَمَثَهُ محن انفي اذ ين انقب" 


«0# 


. الغلبا: الغلاظ الرقاب. وهى صفته لازمة للأسودء وتستعار لسادة الناس‎ )١( 


ال لمن 
من ديوان البغضاء: 


نشرت بمجلة الرسالةء السنة الخامسة فى 94؟ شوال 11766١ه‏ 


١‏ يناير 1991م 

بلَى! كنت فى قلبى سراجًا يضيئه 

فيَفْمَر عن أنواره كل جانب 
وكنت حياةً للحياة تُمِدها 

بأفراحها فى عابسات المصائب 
وكنت لى البَر الوديع إذا غَلَتَ 

بأمواجها واداقَعت بالمناكب 
وكنت سيم وَاللَّلَى ينشف اللَغلى 

ويترك ظل الدوحظل اللُواهب7) 


)١(‏ اللغلى ينشف اللظىء أى هو دفعات متتابعة يأكل بعضها بعضا. 


وكنت ملاذى والسؤون كائّها 
من الدمع ينوع يجيش بغَارب” 
وكنت إذا ما العين مدت هيَامّها 
وكنت كأنفاس الرياض ؛ عبيرها 
على الفاقد المحزون فرحة آيب 
#د د 
بلى ! كنت. . كنت السح رتبد و صدوره 
من اير ُخفى منه شر العواقب 
أرى الحية الرفطاء أجمَل منظر) 
والر يها هر دى الكواعب"") 
إذا ما تراءتهًا العيون برِيكَة 
من النّوف خالتها دعابة لاعب 


. الشؤون: مجارى الدمع . الغارب : الكثير الماء حتى يفيض‎ )١( 
(؟) الحية الرقطاء: التى فى لونها نقَط بياض يشوبه سواد.‎ 


5١8 


ورت و 


تدائى إلى اللاهى دنو مقارب 
فيدنو ويدنى كفّه كالمداعب(!) 
ألا ارقع يدا. . واذهب بتفسك رهبة 
قمن حسنها ناب شديد المعاطب! 
د +1 د 
بلى 1 كتهاء : إذ عينى عليها غشاوة 
وذ أتردى من سّواد الغياهب 
وأخرى على عين البصيرة يلت 
لنفسى هداما بالآمَانى الكواذب 
إلى جنة الفردوس أحدو ركائبي 


. تدانى: حذف إحدى التاءين‎ )١( 


وما قاك إِلَّه راحة القلب: بالهسوئ 
وبالودٌ فى عيش شديد ال متاعب 

. م‎ 2 - ٠ 

وأن أرد الماء الزلال - ولم أرد 


0 ات 6مس صه© 


وقد عشتد - غير رنق الشاري !0 


- 
٠ 


وول برعم 32 مس 2 - 
ويكفل لى صدقى قضاء مآربى 
وأرمى بنفسى فى المهالك باسما 


لألفد عنهنا ياسمًا غير غخانت 


)غ2 الرئق: الماء الكدر . 


51 
لس صصص ال و مه ك4 
فواحزنا!. . أضللت عزمى وهمتى 
مه بير فال ل ىا ”7 
وأيتمت أفكارى . . ود واجبى ! 
تخشعت تحت الح بوالوجد والجوى 
وطول اضطرابى فى الهموم الغوالب 


ذل شبابى الحب حَتى رأيتنى 


و 2 
أمر بأترابى مرور المجانم 


م و و ص بمو 5 )001( 
م6 امير 3 ٍ- و ع 
ل "0 0و 
خحشى عليهم فسوحلتى وتجاربى 
4 د 


و مه ص 


ألا وبحها!! كم بت أَرَكُبْ طَيْفَها! 

وكم سهرت عينىنّجى الكواكب!(3) 
وكم طفت بالبيداء أطلب خلوة! 

وأرسل طرفى فى فلل المذاهب! 


. الاتراب: مَنَ هم فى مثل عمرك» المفرد: ترب‎ )١( 
. النجى: المناجى‎ )١( 


أمكنها حتى اكاذ انلها 

وألقى إليهاما م جوانبى ! 
وأشتاقها والبحر بينى وبينها 

وبيد تعاوت بالرياح القواضب! 
فلما التقيمًا ضما الشوق والهوى 


وكَادْحديث الوصل صمت الرغائب 


تمَانُ على أنيابها بالمخَالب 
قنى ألْحَاظُها وعيوثها 

كأنلى أَرمّى بالسّهام الصو ائب 
يفزعنى ظلَى إذا اا :هه 


وقد غالّى رعبى وسدات مهاربى 


)١(‏ الضريبة: الطبيعة والخليفة. 


22 لمر 


51 
فما كدت أنجو بالحشّاشة بعدما 
ده و عه 2 2 )0( 
تلقيت من حبيك شر النواكب 
8# #د ا 


ألا لا تقولى كيف كنت!!. . فإننى 


أرى كل أنتّى شرها غير غائب 
ترومين مئى الود بقيًا عَلَى الذى 

مضى؟! . . خاب قَألى أنأرَىغَيْرَ ثائب 
تروفين هكى. الود؟! .... تلك عجيبة! 

واسعى لدَبُحى؟! تلك أم العّجائب! 
كيين لَحمّاء فات ما تشتهيئه 

لم يي من لَب طعا اغب !7" 
تَملَِتَ هذا البَعْضُْ حَتَى رايئتى 

ربب حياتى وأغذو عقاربى!7) 


(1) حجلك وسيكف معت : 
90 الساقها الجائع . 
(7) تملى الشىء: صاحبه ولازمه زمنًا. أريب: أفميها وأتعهدها. 


بير - سسرة يي 


0 وه 2 
فإن يك بُقْضِى كل دنب جَتْثُه 
إليك؛. فإنى لست منه بتائب! 
وكيف.. وقد أنهكتنى وعرقتنى 
ره مل 2| اه اداه )0( 
- 3 - 1 
ذريئى. . ولكن الحيّاةً مليئةٌ 
فى 


يكن ! . .فمأ ف ىالارض منج لهارب ! 


* 


. عرق اللحم: أخذه فلم يبق إلا العظم‎ )١( 


5١ 


رمحات 


نشرت بمجلة الرسالة. السنة السابعة فى ؟١‏ ذى القعدة 7064اه 


لا تعحبفئى بفؤادى 
شَبَبت فى القَلْب نار 
أضلاتنى عن حياتى 
فبنا الحساف وراك 
أرثاب عستي أرانى 
حدر 
لا أهمتقدى لنجة 
اسود ليلى» وصبحى 
فلا أرى من دليل 


وأكقرىمى آلامى 
من توعة وهيام 
بتذزعة واحتدام 
غَبيبًاء أراه أمامى 
فى حي رة وظلام 
قَمَرِ من الأعلاء10) 
فى أفقهالمتَرامى 
يفف ذف 5ت () 
فى 1 


)١(‏ المهمه: الصحراء الواسعة المقفرة. الأعلام: علامات توضع فى الطريق ليهتدى 


بهاء المفرد: علّم . 
(1) القتام: الغبار. 


صحبت تُفُسىء ونَفْسى من صحبتى فى اضطرام 
كائثنا فى زحام ‏ يرمى بنا فى زحام 
مجرحين كقومًا من صدمة ولطاء(١)‏ 
حتى يعدت قوانا فنحن صر عى مدام 
ل لس 


2 و ااه 0 27 

قلبى وروحى وعينى 2 - وكلهن ظوامى - 
. 6 5 ةك - 3 00 فيه 

ولالنطفة ماء تبل حصطير أوام 


و ا م يي و م 0س سس )0 
وعدت فرد وحيذا يجوب غول الموامى 

م 2 - م إى و يي 2 6 
كناد متسر وهنا بنفسه فى القيام 


مكنا شكرة جَيسةْكالضُم 


)ع0 الكلوم: الجروح » جمع كُلْم. 

(1) الرهام: المطر الضعيف الدائم . (*) الأوام: شدة العطش . 

4 الموامى : جمع الموماة» وهى الصحراء التى لا ماء فيها ولا أنيس. 

(4) مصور: مائلء, لا يكاد يتماسك». وأصل هذا الفعل ثلاثى» وضعفه أستاذنا 


ل دن 


ه بيرم ره سم 22 س ‏ يبي اس 


لم تو تبت إلا حطاامً ينقض فوق حطام 
25 , الأذن منه حسا كمَيْت الكلام 
تخالة. هن فلتو ماح ةالاييام 
ممفزعين وجومًا يبكون فوق رجاء!") 
#* #06 

يا مائللا لعيونى وطائفًا فى منامى 
وسابحا فى مسكوتى وساريًا فى كلامى") 
وحاسرا عن فؤاد صب فضول اللقام 
أفنّى شكاتى» وأودف بعَتيسه وملامى 
ماكنت أحسب ذلا يسيل سيل انتقام! 
أو أن سكر شباب يحور مسكر عرآم!) 
يسو فيرمى بسسَهم مَهِدَ الجسروح الدوامى 

(1) الرجام: القَبورء وأصلها الحجارة المجتمعة التى توضع فوق القبر. 

(؟) السارب: الماضى فى الأرض ظاهرا غير مستخف . 


0 العتب : الو جدة والغضب . 
() يحور: يعود ويرجع. والعرام : الشدة . 


0 م م ير 1 
حتى وجدت كأنى 
00 

2 0ه 
فكل مرأى عليسه 


7ل 7 1 | 0 ”" 27 


و 3 فو مير 
جسالات اروحي 
أصغى . . إخال. . كأنى 


. الوسام مثل الوسامة‎ )١( 


1 


514 
وا من خخطرات 
لا تملك النفس منها 
قد كان جمرا فَنامَت 
واستيقظت لى هموم 
أفنت شّباب خيالى 
حتى رأيت الليالى 


* 


لل 


"16 


2 ف 2 
ا وم مه هه 


نشرت بمجلة الرسالة العدد 145" 
سنة04؟اهله ٠113م‏ 


وء :0 يا مءشةا م و اه روس م 

اذكرى قلبى . . فقد ينضر من ذكراك عودى 

أنا حصن فى ريافن الدهر ظمان الفعييد 

- 2ت ص ه م 2م 5 ده لل 37 0 )0( 

صوحتتنى غلة الوجد وأجت فى برودى 

وفسبشت نارا على أنوار رهرى وورودى 

قي الثاه على هئ آنار رفور" 
فاذكرى قَلبى. . فقد يضر من ذكراك عودى! 


6 1 


أنا عُْصنَ كخّيال السيف فى وهم الطّريد 


)١(‏ صوح: أيبّس وجعله جافًا. 
() ألقاء: جمع لَقَىء وهو الشىء الْلْقَى المهمل. 


لض 

وى ير ف ود ا" م ال .زم 

ناحل الشخص .» قضيف العود. خمصان الغمود 

2 ل 

لوحتنى وقْدَة الشمس على وجهى وجيدى 

كم تسُعاع غار فى قَلبِى كالسّهم السديد 

اقل غاقى+ فعاض الاء قاطي الشروه 
و 2 اي كم 3 
اذكرى قل . . فقذ يضر من ذكراك مُويىا 

كك 
و ىا ا و ل هس 

أنا غصن شاخص الطرف إلى رى بعيد 

دص افو ادس لي ىو سةا اس يي 

أسراب هو . ٠‏ أم ماء؟! فيا ويح جدودى! 

أنبمَئنى حَيْثْ أشتاق إلى الماء البَرود7؟) 

روي سني الحسود 

ت تن موقيد الذلة تحالفضي المستسوه 
1 ِ ا ال , 
فاذكرى قلبى. . فقد ينضر من ذكراك عودى! 

4 
)١(‏ القضيف: الدقيق العظم القليل اللحم» فهو نحيف. الخمصان: الضامر. 


الغمود: جمع مذ السيف . 
(1) أثبتته جراحه: اشتدت عليه فلم يتحرك . 


51١ 
أنا عُْصن حَائر الأحلام كالنائى الشريد‎ 


وى وعم م ضُ اه ٠‏ 0 
قذفتّنى همَة الأحرار فى ذل الحَبيد 
الصدى. والجدب» والغربة» بسح وقيودى 
فزنت تضرة أيامى بأنياب اللأسيوة 
55059 9 مس دح و ٠.‏ و 
فاذكرى قلبى. . فقد ينضر من ذكراك عودى! 
#* ا * 
1 و ل و وم و 2 لي 5 . 5ه يي 
2 2 ”7 2 . و و 
يتلقى مولدالشمس بأحزان هجود 
رس دبي 3 ب » ىن 0 يبي و 
لو بكى عود من الوحشة فى ذل الوجود 
لأذابت قتلش*خصضصى الآلام كالدمع البديد 
أنكرتنى | : لشمس والم تحبر وزدولاث | لعهوة 
5-908 9 هال و ا لكل و 
فاذكرى قلبى. . فقد ينضر من ذكراك عودى! 


*0* 


إحرض 
و ل ل 2 هعم سةه 
أنا غصن فارقته الطير ربات العقوو(١)‏ 
و 3 و . ٠.‏ م 0 
سرس بو اس © ا“ ٍ- )3( 
ل ل جود" 
رنبيانب ضّاحك النور بتَرْجيع فريد 
9 2 6 م 
و الطمسيرة والأنات لحنى ولشيندى] 
9 مس اس و 
فاذكرى قَلْبِى. . فقد يضر من ذكراك عودى! 
د #ه 
و و ىو 1 و 5 و 
غصن عار. . وأغنصانك فى برد جديد 
ل 77 و 2 2 ع ع و م 
قد كساكك الرى والنعمة من وشى البرود 
- و و 2 عرعمس ص و 0 
وتحلى ع ودك الريان نوار اللخغدوه 
)١(‏ حين بقى نوح عليه السلام فى اللّجة أيامًا بعث الحمامة لتنظر هل ترى فى 
الارض موضمًا يكون للسفينة مرفاً. فاستجعلت على نوح الطوق الذى فى 
عنقها فجعله جعلا لها (الحيوان 1:17:”). وقال الثعالبى إن الله سبحانه 
معهاء وفى رجليها من الطين ما فيهاء فعوضت من ذلك خضاب الرجلين» 
ومن حسن الدلالة الطاعة طوق العنق (ثمار القلوب 516) فجعل الأستاذ 


الطوق: عقدا. 
(9) المجود: الذى أصابه المطر الجود» وهو الكثير الدائم . 


17" 
فإذا النشوة هَرْنَك بأنفاسى . . قُميدى 
وإذا غناك ساتقى الطّيِر لحنى أو قتصيدى 
1 1 م" 4 

فاذكرى قلبى . . فقد ينضر من ذكراك عودى! 


4 # 


”7 ؟” 


نشرت بمجلة «الرسالة» 709اه 
علد مم سنة ٠‏ 46م 


أهيم. . وقَلبى هَائم . وَحُثمَاشْتَى 
556 فهل يبقى الشة اللبعة؟ 
وهل يهتّدى غَارِ أضاع حَياتَه 
بحيث يَضيع الطامح التَجَبّر؟ 
وهل تَسَكُنْ الدنيا ويسكن صرفها 
ويسكن هذا الثابشن الل تج؟ 
وهل تُطفئٌ الأيام نيران ظُلَمهًا 
وَتَطفاً ثار فى دمى تك ةا 
* #6د* 
تن أبقّت الآمَال منّى» لطا 
َقَلّبْت فى آلامها أتَضَو تضِ 


2و 


1" 
تَمَارَعنى من كل رجه يساحر 

يَمَكْلَ لى إفبَالها وبصّور3) 
فيَهوِى لها بعضى ٠.‏ وبعضى موئق 

بأشواقه الأخرى إلى حَيث ينظر 
أضَاليل من مبحر الحياة وفتنة 

تهارى إليها مستهام مسحر! 

** 1# 

أبَى القَلْب إلا أن يرَآها قريبة 

كان رضّاها ونه 3 ) 


ع 38 2 و امه 0 
يرف شباب القلب فى قسماتها 


تم 
و 0 وو - 


. تنارعنى: حذف إحدى التاءين‎ )١( 
. المزئة: السحابة المحملة بالماء‎ )0( 


5735 
وهيهات ! ضل القلب . . إن بقاءها 


#6 د 


ص اس © 


سَرَت فى دم يَغْلى كأن اندفاقَه 


ع اله عرس س هس (١‏ 


نما هي إلا جمرة تتَدهور 
إذا سكنت فى اليل كل خحَفيّة 

سَمعت صليلا فى دمى يتتحدر 
فَهَل ترحم الأيام أو تهداً الَْى؟! 

3 جالاقتة: 


جد عه 


ندمما 


)0غ( يسدجر : يفيض لامتلاثه . 
(7) الدهورة: جمعك الشىء وقذفك إياه فى مهواة. 


517 


لور 


نشرت بمجلة الرسالة؛ العدد 707 


)١(‏ الت 


2 بر و 


أيامه كالغيدء تشرها 


زهر تواعم . ٠‏ فى تضارتها 


ص 
ج با م 


لسيي قامس معطرة 


وتّدب 5010 نشوتها 


عث الدلالبر 


صفر 1708 . 4 إبريل ١514٠‏ 


2 ص سل صا 


ترف الصماوغضارة اللي 


ع 2.6 


سحر الحيّاة وفتنة القلب 
لاس َه 


مدال لا؟ 


0 


ص سر ير 


ماف نفحاتها تصبى 


يذكى غرام الهائم العِب 


بالدل» مبتعد على القرب 
ظمأى. 


ل مه مص 


بلَذة منهلعذب 


ل 


: لومك إننسانًا كانت له إساءة إليك فاستعتبته منها. 


4 


2 ككل ٍ- 2 7 ل ال 1 
هذا ربيعالناس» واحزنى! وربيعىالأشواكفى قلبى! 


أغضى شبابى فى ملاوته كالشيختحتعمائم اتيب" 

وَدلَفْتَ بالأيام تقد حَمَلْتهاخَطْبَاعْلَى طب" 

امْشى بافكار مُحَيّرَة بالشّوق أو وبالرعْب 

هَذَا شبابى. . سائر بدا برييعه فى مُقفر جَدَب 
سس ثير ا برس ص 


20 3 6 و 7 وى 


*# #* 


)١(‏ الملاوة: الحين من الدهر. 
0( دلها: مسشى متقارب الخطو. 


546 


م , 
الاربتعاء: 4 ربيع الأول سنة 16084١ه‏ 
/ااأبريل_ سلنلنة :٠195م‏ 

الإذاعة 
نشرت فى مجلة الراديو المصرى. العدد١‏ 
# ربيع الأول سس نة 50 اها 


ف ار ر.. صّلاة وَسَّلاما يَكَيبى 
# 1# + 
مس الكرنر سويد ين عل:. وتجلى 


7 هاا ابرىم سمس إيسه» 
وأضاء النور أرجاء الأبد فاستتئارا.. ود 
4# 4# #* 


ره عام ال 2 7 - 
منبع النور. . صلاة وسليلاما ياأنبى 


مه ماس م م سح سص ل 
ع النور صلاة سسسلاما يانبى 


وس اهس نيو سس بير 8 لع سد مه 


هو أفراح وحب وسلام للف واد المسلي 
فامحبالأنوار آيات الظّلام وتقدمءو اسَلّم 


2 و د 2 مه ع ع # اص 
آي المسلم. . هذا ره فاتبعه. تهتد 


بورض 


٠.‏ _-55 0 لىع مي 
نشرت بمجلة الرسالة السنة ١١‏ فى؟؟ جمادى الأولى سنة 11757ه 
ااالسملايو19#م 


م ٠‏ رسع مي » _ 
9و 
6 


ولبعاء لسري أقبَلَت 
كييف؟ من أين؟ 0 متى؟ لم أعلّم! 


و 


م ليا 54 ألم م 6س لير موس 2 عماس 
سيق 6 سوولاء كتمذ على 
ص © سص ص © 9 ل 9 
1 فى اليل ِ 


©8َقائى وى لا تتى ركم 


2 ص م 


ردها نسارها عالفيت! 
عمف » حت إزا ما اليمت 
نور بن طاضنا فى نيرلا 
قَهِوَأمواج ظلام.. لا ترى 
لا تبالى . . ل تعى ...+ لا تَحتمى! 
6« 
)١(‏ صمم السيف: مضى فى الضريبة لا يعوقه عظم ولا غيره. طاشت: انتشرت 


فى كل جانب» ففى حديث عمر رضى الله عنه: كانت يدى تطيش فى 
الصفحة» أى تخف وتتناول من كل جانب. 


انضرف 


نض سر سرّماء فَالتَقَضَّت 
َم النَجْم شُمَاهًا وَسَّنَى 


قفد جَلا الوهم عروسا ريت 
اا تت 0 
9 2 ها عغمام 


)١(‏ البث: شدة الحزن. 
(؟) جلا العروس: أبرزها إلى زوجها فى تمام زيتتها لينظر إليها. 


7 
انا ائرابييا اتثالئينا 


يوم © بر ص ااه و 9 
والأغانى لحن قبر معتم 


2 ىو ٠‏ ٍ-ٍ- 0 مه س © م 
ووجوه أشرقت من نشوة 


اص دس اه 


شهوات أشعلّت(2)0, ٠.‏ ثم خحبتكت 


لا أرى إِلّا فَنَاءٌ أو عغلدى 


يا ا 


وبتال أظْلّمت أنوارها 


و برس 


وثيال نورها لم بظْلم 
)١(‏ أشعل: المعروف فى هذا الفعل: اثستعل وتَشعلء لازمان» أما أشعل فهو 


متعد. جعله أستاذنا لازمًا اقتدارًا على عربيته. أو قد تكون أشعل هنا بمعنى 
كَثْره كما يقال: أشعلت العينَ؛ أى كثر ماؤها. 


رض 


لفناء فى حي قة يرتئمى 
م - - - 
و ايه و هس 1 - 
لمح وميض خاطف 
- - اسم 


لضن 


الشتجرة نأ وار ! 
نشرت بمجلة المقتطف عدد ٠١7‏ سنة 1751ه- 1447م 
أيْثَهالجرناء فى بَلْقَمْ 
قفر من السثابت والسائر 
ميساسدرلة تنأى بأحرزانها 


س © اس 0 © -ً 
هه 


عن 


0 2 
الناز ل و الزائر 


و 


سس © - 8 0 ب م 
وعن حديث اللهو من صاحب 


وعن سّواد اللحقد فى ياطن 
و 


مسئلف: بالور فى الظاهر 


. النابش: الذى ينبش الأخبارء أى يستخرجهاء الخابر: الخبير مثل عالم وعليم‎ )١( 


صصص 


ص © اس وو 


0 عن الم زور .. أباطيله 
حو ولكن.. فى يد القامر! 


*0 


2 و 2ت ٠و‏ ضعو م 
أيتها الشصطاء ففى موقف 
جح هث#ي#و 
22 ص .8 م 


كانه مقفسيسبرة القتسابرا 
األهيما الوث باتسافية 


وآقفّة صما فى رقفعة 

اماك َ- 

تصم عن نجوى خطى العابر 
ٍ- 8 سح ه 8 - 

ان 9 - 

مس من الجنان والعطامير 


ٍ- و 8 
خادووية الرأس ولكنها 


و 0 ٍِ © اس 4 م 7 

أمالها ثقَل النوى القَاق(١)‏ 
- 3 2 رغ الخ و © 
كأنما تنظر فى هوة 


زا رع نافض قاهر 
صّوامة الايام من عقّة 

َاسكَةٌ فى جأدها الفامر 
لا سال الشمْسَ شاعم ولا 

تسأل عن نَوء الحَيَّا الاط9) 
لا تطعم الماء على جوعها 

غذاؤها من رملها الزاخر 

)١(‏ شعباء: عنى بها تفرق أغضانهاء وأكثر ما يوصف بذلك قرون الوعول. وهى 


هكذا بالاصل» ولم يعلق عليها أستاذنا فى نسخته. الفاقر: الذى يفقرء أى 


يحطم ويكسر. / 
() النوء: النجم» والعرب تنسب كل غيث إلى نجم فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 


- ' 
ونوء الدبران» وهكذا. 


576 


5 دوجخة ا اك ) الجحافر؟! 


حشرا ياينت العرّى العاقر! 
“د 1# عد 
اللدنا ها الوارد بالصادر! 
إلى و ال 
0 - كلانا - غربة را 
تم كال عحى ساكن حائر 
و كت 5 ى 2 نلم” 
محتدم الأشواق 5 مشبوبها 
بحت خمود الظاهر القَاتر 
تاثا الصَيُْ .. ولو ُلْغْلَت 


م0 © 


ذانت» وكانت ف جحشة الصاهر 


هم 2 مه ”يو -2 2 
وئحن وقف للردى اللجائرا! 
امم 0 0 
نحن الأحاديث» وأرواحنا 
كام 


معلقات فى فَم الآثر!2) 


* 0# 


)١(‏ طفئت النار (من باب شرب): ذهب لهبها. 
(1) أثّر الحديث (من باب ضرب): نقله وحدث به. 


4" 
يا أخت ذى النون . . انشرى ظَلَهُ 


لملستكن آبد اق )١(‏ 
وقَلبِه يزأر فى سر سجنه 

مثل زثير الأسّد المقادر 

مثل دبيب الوحش فى الاجر" 
يا أخت ذى النون اسكنى واسمعى 


وه حل 0-8 - و0 
لا تنكرى زمجرٌة الزائر 
م - جُ ل 1 


)١(‏ ذو الئنون: لقب ليونس بن متى لابتلاع النون إياء» والنون: الحوتء. وذكره 
سبحانه فى سورة الأنبياء؛ وعنى أستاذنا هنا قدمها. الآبد: المستوحش من 
الناس النافر . ْ 

(1) الحاجر: من,عسايل الميان ومتانت الععب ما امعدان به منت أو خهر مرائقم: 


"417 

استمعى تجواى فى عزلَة 
تخشع فيهاشفرة الججازر 

فى مَعْبّد الروح ومحرابها 
تَسْجِد همسا صّرخة الزاجر 

ْو يرام اشر فى تُورها 
ويَزدمى فى صّمّتها الطَاهرٍ 

نَمو الأمانى بين أرجائها 
قفد طُهّرت بالأكم الحَاصر 


1 1# 


مساك ل 


1 


هه" 


من ديوارن الهمّد 
صَاع الاو 
[نشرت بمجلة المقتطف المجلد 27 ديسمبر 1977] 
أنا الرجل المشبوب القوى الذى لا يتخضع» 
أنا الرجل الْلتَهبْ كان روحّه فى يدنه إعصار من الثار 
أنا الرجل الصَخْرٌ الذى َف الأحداث عليه ليَرِنَ ثم تنحدر 


صض ص صصند ا ص 


بل الرجل البركانى الذى لا يغضّب» فإن عضب تمَجِر بالبلاء 


1# هه 
تشب انها قطعة من القَدَرِ فلا تَسرها ولا تسوءها الأقدارء 
بل كانه سن من الأبد يستوى فى مرآتها الليل والنهار, 
بل كأنها بعض القَلَك الذى تجرى فيه الشموس والأقمارء 
بل كأنى عَالّم مسحور " ألغارٌ وكله أسرار 


*00* 


1 
أثا ذلك الرجل ما آزال وتذلك تفسى ها برت 


ولكن ما هذا البلاء الجديد؟ 

ما هذا الماء لمْهَمرٌ على خدى ارا دَافمًا؟ 

لكأنه من رشّاش أمواج البحر فى ملحه ومُرارته؟ 

وكأنه من طائرات الحمم القوارَة فى لذعه وحرارته» 

ولكن البَحرَ بعيد» وما فى هذه الأرض حمم 

.. بل كأنه من قطرات المطر 

بل ليس به» فالمطر عذّب ختصر(١)‏ 

وإلى لأرق السماء سائرة لبن .يحجها ضبحاب 

ولو قل كان فى السماء سيحاب» لقلت + عسى ولغل. .... , 
د ا 

ما هذا السر الخفى بين جنبى؟ 

إند ليورتى كما أهر الدوحة مباعدى الذرل: 

ِنْهُ ليَغزو ضياءً قلبى بمثل سواد الليل» 


ولقد عهدتنى مرحًا طروبّاء فما هذا الفتور؟! 
وآثاء.. قد . إن لن اساك, . . . إلى أحبك 

د د د 
ويح غيرى! لقد أصبحت أفهم هذه اللغة وكنت لا أفهمها! 
إن لسانى لينذكق بها الآن كأئما كان يرتضعها من ثدى أَمّه! 
أجل! لقد ارتضعت - صغيرً - من ثدى أمى هذه اللغة 
ولكنى نسيتها لما انفتلت قُوَأى واستمر مريرى»17) 
قبيانا كرس ويدف رج .. 
نسيتها. . . ولعلّى نسيتها وأنا أصارع الحياة وكانت تريد أن تصرعنى 
نسيتها. . . ولعلى نسيت أشياءً كثيرة فى ايدان 
وهناك كلمة لعلها مما نسيت فى حومة الحياة. . 


كلمة مما دف ما فهمتها. ودعيئى -يا جميلتى- أفهمها وحدى 


0 


)1غ( استمر هريره . قَرِى واستحكم . 


11 

ما هى الدموع . الكل 

أهى عواطفى ترسلّها سحائب شجونى وأحزانى؟ 

أم هى أنفاسى الحارة التى كانت روح قبلاتى. . . ؟ 

أنفاسىالحارة التى انعقدت لما دفعتها الحياة عاليًا فى جو السماء. . . 

أهى نفسى تسيل على خدى حين رضت عليها الحياة بأثقالها فأسالئّها...؟ 

أم هى إخلاصى وعفتى ووفائى تقطرٌ من قلبى إذ تعتصره الآلام؟ 

أهى كلمات حبّى الذى لا يتكلم؟ 

أم لغة آلامى التى لا تفهمها إِلّا لحظّات عينيك؟. . 

آه؛وما كنتعاجرً ولقد عجزت. الافقولىأنت. . . ماهى الدموع؟ 
00#* 

اتضحكين . . . ؟إنّك تهزئين منى. . . فلست خالصة الحب. . 

ويلى. . .! أراك أخضعتنى, وكنت الرجل المشسبوب الذىلا يخضع» 

وأطفات نارى: وكنت الرجل الملتهب كأن روحه فى بدنه إعصار من النار» 

وصدعت صخرتى» وكانت الأحداث تون عليها ثم حدر 


وأغضبتنى . . . فالآن حذار أن يتفجر البركان بالبلاء 


1" 
... لقدسمعتالناس قديًا يصفونفىأنفسهم مثل هذا الطائف 
سمعت قائلّهم يقول: 20 هو الهم؛ 
أجل إِنّه لهم . . . وإنه من هم ليب 
د “د 
وما هذا؟ جديدء ما عهدته من قبل! 
٠‏ .. إنها لتتَحَسنْ بألوانها وتهاويلهاء . . 
وإنها لتَتَفْتَقَمن سرارتهافترسلمن فتوقها أمثال أشعة 
القمره . . 
لقد أخذ الفتق يستدير ... وما هذا القمر العجيب؟ 
وبحى . . . ما هذا قمر . . . إنه لَمَلَك كريم» 
ويحى . . . إنه وجه غانية» وإنى لاجد فى نفسى أنى أعرفه 
آه! أأنت؟ أأنت تلك الحسئاء التى رأيتها بالأمس؟ 
1*0 
أجل! أنا الحسناء» والبلاء الجديد ما هو إِلّا دموع عينيك 


البلاء الجديد . . .؟! دموع عينى؟! . . . ما أنت! 


">6٠ 

بل كيف استرقت أحاديث قلبى؟ 0 

إننى قريبة منك وإن طارت بى النوى أو طوحنى الفراق. 
إنى لأراك. . » وأسمعك. . وألج قلبّك .  .‏ وإنخلتنىبعيدة عنك» 
وأنا . . . أنا التى صنعت لك هذه الأحلام لأبدوَ فى زينتهاء 
وزينتها هذه من بعض معانى 

1 4# 

إنى لأجرى منك مجرى الدمء 

وذاك الم هر ها يتطاير من عمك |ذ أسبح أنا فيه 

وإنّ ما يتطاير منه ليقع على شجرة أفكارك الجرداء . . . . 
فبعدقليل ما تنفصد أوراقها خضرا ثم تَتَفطّر ثم تورق ثم تتلفع» 
وإذا شجرة أفكارك خضراء وارفة الظلال 

وظلالّهًا التى أفىء - أنَا - إليها نُسمّيها - أنت - الهم . . . ! 
لقد جار منك لسانك. . ولكن سوف يرضينى منك شىء واحداء 
سوف يرضينى منك أنك لن تَنْسّانى بعد اليوم وإن لم تَلْتّق . . 
ولكن .. . ما أعجزنى» وما أعجز البركان!! 


#0 


6" 
ومالكالآنيا نفسى؟الستكما كنت! لاتسرك ولاتسوءك الأقدار؟ 


ألستكما كنت؟سنة من الأبد يستوى فى مرآتك الليل والنهارٌ؟ 
الستكما كنت؟ بعض الفلك الذى تجرىفيه الشموس والأقمار؟ 
ألست كما كنت؟ عالماً كلَّهُ الغاز وكلّه أسرار؟ 
ام أشعةٌ عينيها تجعل من بنائى أحجارًا على أحجار؟ 

* #ا 4 
أغضبت- أيها الحييب -؟ أحردت د ؟لا! لا تغضب ولا تحزن 
إننى ما ضحكت من سَّخَر ولا استهزاء 
ضحكت إذ صرفت عن الصواب وقد ملكته . . . 
افيا ول تحر ب 1 تعر الى لدجو ب 
الدموع البريئةالتىتذرقها أنتلاما يسكبه الناسمنمحاجرهم . . 
هى : ... بل لال ... إنها سر صناعتى» لن أبوح به . 
ويكفيكمن علمهاان تعرف أنّى - أنا - التى أصنعُها لك. . . : 


أنا التى أصنع دموعك وأحلامك»؛ وشجونك وآلامك. . . : 


0" 
أنا التى أصنع لك كل شىء» . 
أنا التى تمحبّك ...» وأنا التى لن تنْساك . . . . 

+1 #د د 
ما هذا؟ اختفيت؟ فإنى لا أراك يا حبيبتى . . . 
ما هذا؟ أين أنت يا صانعة دموعى وآلامى؟ 
أين أنت يا صانعة آمالى وأحلامى؟ 
أين أنت؟ أين أنت؟ إنك تسمعيننى . . . لقد قلت ذلك 
إنك تسمعيننى فلماذا لا تجيبين ندائى؟ لماذا؟ 
تعالى. تعالّى! تعالّى واصنعى لى آلاما ودموعًا أخرى» 
تعالى» تعالّى! تعالّى واصنعى لى آمالا وأحلامًا جديدةٌ 
أزيد آلامًا ودموعاء 


ريد آنال" واعلدم 


صَاحِ شتا ار 


ا# 


كتبها الشاعر الأمريكى أدون ماركهام 


على أثر رؤيته صورة يليه المصور الفرنسى تمثل عاملاً أضناه العمل 
+ 1# 6 


«خلق الله آدم على صورته» حديث نبوى 

أرأيتموه!! متوكئًا على نصاب مسحاته. قد قوست - ما 
سوى الله من عوده - أثقال السنين» فهو يصوّب إلى الأرض 
من نظراته . 

أرأيتموه!! وفى سدراة يتراءى واه الأجيال المتصرمة. 
وعلى ظهره أعباء الحياة الدنيا 

ألا فمن ذا الذى رده ميئًا لا تنبعث منه عاطفة فى طرب». 
ولا تقشعر فيه جارحة من يأس؟ من ذا الذى صيره شيئًا لا 
تحزنه نائبة» ولا يحركه أمل. كأنما هو ثور أعجم فى بلادته 
وحيرته؟ 


)١(‏ المسحاة: مجرقة من حديد. 


١ 
من 3[ الذى .وعلًا فكه الوحعشىي حس اسشرغى؟ وان كف‎ 
دكّت هذا الجبين حتى انهزم؟ ومن نفس عصف بشعلة هذا‎ 

العقل حتى انطفأت . 

أهذا هو اللخلوق الذي براه الله وسّواه.واخرسه ليكرن له 
السلطان على البر والبحر؟ وليتوسم النجوم فى أفلاكها؟ 
وليستنبط القدرة من بناء السسارافر ولينتفض إحساسه بنشوة 
الخلود؟ سبحانك الله . . ناش وى جيم ب 
خافيها وباديها - صورة هى أبعث للرعب 0 من هذه 
الصورة. لا ولا صورة هى أفصح لسانًا بخزى هذه الأرض فى 
حرصها الاعمى. أو صورة هى أجمع للآيات والتذر المرسلة 
لهذه النفس الإنسانية. أو صورة هى أحفل بأشراط الدمار 
الذى يأتى على هذا العالم. 

شتان ما هذا الحيوان الذى يحمل أثقال الحياة» وما حَمَلَةُ 
العرش من الملائكة المطهرين. ما لهذا العبد الذى يدير طاحونة 
الحياة» ولأفلاطون وفلسفته السامية؟ ماله وللشريا وعنقودها 
الخافق فى أرجاء السماء؟ ماله ولسبحات الأغانى المترامية؟ ما 
لهذا العبد وتَنفْس الفجر الندئ وانبلاجه؟ ما له وللون الفاتن 
فى الوردة الجميلة . 


مه ؟ 

من خلال هذا الشبح المفزع تطل علينا الأجيال المعذّية» وفى 
هذه القامة المقوسة كر مأساة الحياة. بل من خلال هذه 
الصورة شكت الإنسانية بثّها إلى القدرة العالية التى خلقت 
السموات والأرض» حين خدعت بالخيانة, وسلبت ار 
وأذيآت باللؤم؛ واستصفيت مسواريثها بالمظالم . فكان بثها 
وشكواها شَعبةٌ من الوحى والنبوة. 

وأنتم» أيهاالأرباب والأمراء والحكام فى جنبات 
الأرض. . . أهذا ما تَقَدّمه أيديكم من عمل إلى ربكم 
سبحانه؟ . . . هذا الّسخ المشوهء ... »قد ذهبتم بنور النفس 
التى كانت تضىء فى قلبه . اما لك .. كيف تقومون 
هرة اغسرئ ها تفوس من هذا العود المعوج؟ انفثوا فيه - إن 
استطعتم - روح الخلود . . بل ردوا عليه النظرة السامية التى 
كانت لهء بل النور المبصر الذى كان فى عينيه؛ 0 5 
عليه نَشُوته للطرب» ولذته فى الأحلام . ارفعوا عنه ما نزل به 

من الفضوح الباقية» بالسراس ادي إحطان الشائئنة 
وامسحوا عن قلبه هموما لا طب لها. 

أيها الأربارب والأمراء والحكام فى جنبات الأرض 


ألا خبرونا أين يضع الغيب المحجوب هذا الإنسان؟ وكيف 


فوخ 


يجيبه عن سؤاله الْنَونّب الضارى 3 ترلزل الارض, وتخر 
الجبال ويتدافع الكون بعسضة فى بعض ! ألا وظئوا ما 
يفل بهؤلاء الأرباب الظالمين والملوك التجبرين الذين نَكروا 
الصورة التى سوّها الله ثم صوّروه فى تجاليد هذا اسْخْ الهائل 


ظنوا ... يوم ندل الأرض غير الأرض والسموات 
يوم يأتى القاهر الجبّار ليحاسب خلقه الجبارين 
يوم ينطق الحق الابدى» ويسكت الزمن الفانى 
« يوم يقوم الروح والملائكة صفًا لأ يتَكَلْمِونَ إلا من أذن لَه 
الرُحَمن وقَالَ صرابًا » 
«يوم ينظر المرء ما قَدْمْت يداه ويقول الْكَافِر يا ليتنى كنت 
تراب » 


/اه ؟ 


لاوسكار وايُلد 
نشرت بمجلة المقتطف. الجزء الرابع من المجلد 8/ 
ديسمبر 1974م, ص: 0٠04‏ 
[عنى محمود محمد شاكر بئقل هذه القصيدة 
نقلاً حرفياء وتوخخى علاوةً على ذلك أن يكون 
فى الترجمة العربية شئٌ من الإيقاع الموسيقى» 
المعهود فى الشعر المرسل باللغات الأجنبية] 


حر خط إنها قريب" . تحت العريب 00 
واخفض الصونًا إِنّها تكاد تسمع النبنَا وهو ينمو 
وفّرعها الجَْل يلمع كالتبر ختبًا به الصد)(") 


7 ل 


تلك التى كانت غرير لله قد ضمها اتاب 
زنبقة كانت بيِضَاءٌ كالضريب ما علمّت يوم 
بأنها أنتَى فَشَب عودهًا فى رقّة ولين 


. الضرب: الثلج‎ )١( 

() الفرع الجثل: الشعر الغزير. خبا: معروف. يقال فى النار إذا سكنت» وفى 
الم إذا قل ضوؤه وقارب على الاختاء. الصدا: الموت. 

(") الطفلة : الرخصة الناعمة. 


1" 
هذا هو التابوت والحجر الصلّد يقسو على الصدر 
ه96 1 الى م مر ل 2 روم اه 
دعنى أنا وحدى أعدّب القَلبَا فإنها ترتاح 


ضيه ضةاضة لْن تسمع الغناء ولا حنين الناى 


عور مي انيه وج م 00 
كل منّى حياتى مَدَقُونةٌ هنا سُنُوا عليها التُرب 
د 6د 


0" اقرب عدعلق وه الآرين هذا سيلة: 
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لروبنصن جفرز - شاعر أمريكى معاصر 
نشرت بمجلة المقتطف المجلد 86 - ديسمير ١975‏ 

زه دم الشباب الفائر ما بدا لك» فإن السعادة لا تتحقق 
لأحد إِلّا حين يخوضٌ الحياة فى الشباب والدم الفوار 0 
إلى شتائها حيث يسم الرجل أن يتبث ويتذكّر ما مضى. 
فى الشباب والدم الفوار فتنة وجمال» ومثل ذلك فى السكينة . 
فى بحر الشباب جزْرٌ عارضة. ولكن الكبر كلَّهجزيرةوقمة عالية . 
وفى الكبر وهن غير قليل» ولكن الشباب جميعه حمى دائمة. 
لأن تَتلقَت فىسكينة إلى آثار صنع الله مملوء القلب بالمحبة» 
أجدى عليك فيما أرى من أن ترتضع ثدى الأم أو ثدى الحبيبة 
000 لن تجد فيما تملك أبقى عليك من الذكرى 
ولكنى حين أبلغ تلك الجزيرة الغبراء وأعلُو قمتها فكل 


المنى أن تكون بعينى منازل أحبابى الأقدمين - 


6 
ببحورها وجبالهاء تمد الطارقف متأملا فى بحر الموت 
إن الذى يشتد به الظمأ إلى الحياة لهو أشد 


لخ اي 
9 


بعد ظمأ إلى الموت 
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0 6 0 
للشاعر التر كى إبراهيم صبرى 

[نشرت الرسالة فى عددها )18٠(‏ تعريفًا بالشاعر 
التركى إبراهيم صبرى وترجمة لقصيدة من شعره. 
وهذه القصيدة التى ترجمها صديقه الأستاذ ١#امحمود‏ 
محمد شاكر» تعطى صورة جديدة من الشعر التركى 
بل من الشعر التركى فى غربته. وفيها يصف الشاعر 
ذلك الصوت الشعرى السامى الذى يسحر السمع. 


ويسبمح بالروح فى جو بنمتد كامتداده. مرتعش 
كرعشته» منتحب كانتحابه: صوت أم كلثقوم] 
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انلصرفت من دعوتك الماضية وقد احتفظت بشعور وإحساس 
كتب فى ذاكرقى هذه الأبيات: 
+ 6 
كان يوما بديعًا ملؤه السرور! واحسرتا لذلك اليوم! 
لقد مضى! 
ألوان من الطعام لذيذة اتصلت بموسيقى السّحر التى فاضت 
على شفتى أم كلثوم الفاتنة» 
قصيدة وردية من أباريق اللحن انسكبت فى أرواحنا. 
حين يأخذنى سكر الإبداع أجد قلبى نشوان» 
وتذهبه أعغضاقى فى سائف عميق من قرط ها قملت: 
علد د 
حينئذ أشعر بعروج خيالى وحده إلى عالم الأرواح 
تاركًا على الأرض كل ما هو نقيض لهذا الصوت السماوى 
أرانى أصل بخيالى إلى قمر فى آفاقه نغم ألحانه من عالم 
الحور والسحر: 


يح 
هو ذرة آأثيرية أخرى لا أبعاد لهاء تكون هواء ذلك القمر 
وماءه وأرضه ونوره الشفاف . 
إن هذا الصو ت ليس للتراب» إنما حقه أن يسمع فى السموات 
فى مصر التى تشعرك بالبقاء أدوارها التاريخية المديدة 
وفى مصر التى يشبه الأهرام فيها صوت أم كلثوم 
لا أقف لأستمع بل أبادر لأنظر وأشاهد. 
(ليلى والدهر) فى ذلك الصوت كلاهما كمومياء مذهبة 


جديرة بالمشاهدة . 


1 


وكنيفب لا #تمزق فيه ضصدور العشاق». وقد ورث نبى 

وإن حفر البَشَر الهواء فى المستقبل» فلعلهم يكتشفون فى 
صوتها صوت المزامير. 

حين اقيدا تقس يتبعة: ضوتها كانه وموسة ذات الران مين 
الحياب المنطفئُ على النيل الأخضر الذى يجرى أمام الشمس 
النارنئحية؛ 

ثم إذا بك تراه ينقلب إلى أمواج فى بحر تندفع كل موجاته 
فترتطم على قلب؛ 


ف 

ثم إذا بك تراه ينتتصر على البعد المطلق . 

تخال رجع (نواه) آنيّا من وراء الفضاء. 

هذا الصوت يغرد كتغريد البلبل فى الجنة: 

كأنما تفوح منه رائحة ماء الورد وشجرة العود؛ 

كأنه نطفة يجرى فيها ماء الحياة» لو اتيك أقظرة منها 
على أجساد الموتى لشعروا بها. 

هذ] المبوت يمسن عند السمم كمنديل من الخرير الى كف 
معطرة : 

كم من ناصية قد اعتمدت على هذه اليد الساحرة 

تبكى وتنوح» غارقة فى حنانها. 

لذلك ينبعث ترديده منتحبا 

ولذلك يحرق كما يحرق البكاء 

7 1# * 

حين غربت الشمس - انطفأ اللون الأحمر للرمال المتوهجة 
فى جوف الصحراء فكأنها استحالت رماداء 


وتردد فى نفسى صدى النغمة الأخيرة لهذا الصوت فأثار 
وجدى فقمت للوداع من زاويتى حيث كنت مستغرقًا فى 


خواطر. 
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كأن ذاكرتى لم تكن معى 

عادت كأنما عادت من وراد أفق تعيل ؟ 

وكأنها يد وضعت على كتف روحى 

وأعادتنى إلى الحقيقة . 

تذكرت حينئذ زمئًا من الأزمنة الماضية : 

اجتمعت ليلة فى بيت صديق ومعنا (سامى)17) 

ما كان أبدع ما غنى من (الغزل) والأصوات! 

كيف كوى بها قلوبنا؟ 

وكيف أصبح شيطان ألحانه ساقيًا للعبرات؟ 

إذا فاضت دموع التأثر من هذه العيون التى كانت ترسل 
دموع اللذة فى ذلك الزمن؛ فلا بأس! 

فإن فى هذه الأرض أصوانًا تجعل الغربة أنسًا 


وفيها مودتك المخلصة الغالية . 


. مطرب تركى‎ )١( 
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